
 الجزائــر - جـــددت الجزائـــر رســـائل 
الطمأنة للأطـــراف الممتعضة من دواعي 
اللقاء الثلاثي الذي عقد في تونس الاثنين 
الماضي بالتشـــديد على أنـــه لا يراد منه 
إقصـــاء أيّ طرف في المنطقة، في إشـــارة 
إلـــى المغرب ولا أن يكـــون بديلا للاتحاد 
المغاربـــي، وذلك في أعقاب تصاعد اللغط 
والتشـــكيك في نوايا الجزائـــر من وراء 
الدعوة إلى الاجتماع والتخطيط لتشكيل 

تكتل إقليمي جديد.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد 
عطـــاف أن الاجتمـــاع التشـــاوري الأول 
الذي جمع مؤخـــرا بتونس قادة الجزائر 
وتونس وليبيـــا ”كان ناجحا، وهو ليس 
وليد ظروف خاصـــة، كما أنه ليس بديلا 
لاتحاد المغـــرب العربي“، وذلك في تلميح 
لما يتـــردد في بعـــض الدوائـــر المغربية، 
على أن الجزائر تســـتهدف عـــزل الرباط 
مـــن خلال خلـــق بديل للإطـــار التاريخي 

والطبيعي لدول المنطقة الخمس.
وصرح عطاف لوسائل إعلام محلية، 
بالقول إن ”اللقاء التشـــاوري بين القادة 
الثلاثـــة بتونـــس ليس موجهـــا ضد أيّ 
طرف، وإن اتحـــاد المغـــرب العربي يظل 
بـــاب  وإن  تاريخيـــا،  وهدفـــا  مشـــروعا 
المشاورات يبقى مفتوحا أمام الجميع إذا 

توفرت النية والإرادة السياسية“.
وإن لم يفصح عن الطرف أو الأطراف 
المعنيـــة بتصريحـــه، فـــإن رســـالة أحمد 
عطاف، كانت وجهتها واضحة، وموجهة 
للمغـــرب تحديدا بعـــد اللغـــط المثار في 
الجزائرية  الخطـــوة  واعتبـــار  الربـــاط، 
هـــي حلقة جديـــدة في مسلســـل تصفية 
الحسابات السياسية، من خلال جر دول 
في المنطقة إلى مغامرة تســـتهدف إيجاد 

بديل للاتحاد المغاربي.

ويحتاج المسؤولون الجزائريون إلى 
الحديث بلغة ثابتة وليس بلغة متذبذبة، 
فماذا يعنـــي أن تســـعى الجزائر بكل ما 
أوتيـــت من قـــوة لعقد قمـــة وتتحدث عن 
موت الاتحـــاد المغاربي ثم تعـــود لتقول 
أنـــا لا أقصد أن هدف القمـــة هو محاولة 

استهداف المغرب.

ومن الواضح أن ردة الفعل السياسية 
والإعلامية الواسعة ليس في المغرب فقط 
بـــل في الإقليـــم وحتى عربيـــا قد فاجأت 
النظام في الجزائـــر، الذي كان ينظر إلى 
مبادرته على أنها ســـتكون ناجحة، وأنه 
سيســـجل نقطة على حســـاب المغرب يرد 
فيهـــا على النقاط التي ســـجلتها الرباط 
من خلال مبادرتها الأطلسية التي قوبلت 

بتفاعل من دول الساحل والصحراء.
وجاءت المفاجـــأة الأولى مـــن ليبيا، 
التـــي اعتقـــدت الجزائـــر أنهـــا ضعيفة 
ومنقســـمة ما يجعل التحكم فيها ســـهلا 
وجرهـــا وراء الموقـــف الجزائـــري، لكـــن 
رئيـــس المجلس الرئاســـي الليبي محمد 
المنفـــي خـــرج من لقـــاء تونـــس لطمأنة 
المغرب بأن طرابلس لن تكون في أيّ حلف 
ضده كما أنها تتمسك بالاتحاد المغاربي.
نفـــس  تمتلـــك  تونـــس  أن  ويعتقـــد 
الموقـــف الليبي، وأنها تريثـــت إلى حين 
إيضـــاح الجزائر موقفها مـــن الاجتماع، 
وأن تصريحات عطـــاف تحمل في جانب 
منهـــا تبرئـــة لتونـــس مـــن أيّ دور فـــي 
الذي كان النظام  فكرة ”التكتل الجديـــد“ 
الجزائري يخطط له من وراء فكرة اللقاء 

التشاوري.
وتعتبـــر الجزائـــر الطـــرف المعرقـــل 
لاجتماعـــات الاتحاد المغاربـــي من خلال 
رفـــض دعـــوات المغـــرب لفتـــح الحدود 
وعرقلـــة مشـــاركة العاهـــل المغربي الملك 

محمد الســـادس في القمـــة العربية التي 
عقدت العـــام الماضي في الجزائر، وكذلك 
إعلانها في صيف 2021 القطيعة الشاملة 

مع الرباط.
لكـــن الرئيـــس الجزائري وبـــدلا من 
اتخـــاذ خطـــوة لتبريـــد الخلافـــات مـــع 
المغرب وإحيـــاء الاتحـــاد المغاربي يقول 
إن ”شـــمال أفريقيا والمغرب العربي تكاد 
تكـــون المنطقة الوحيدة فـــي العالم التي 
تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري 
بين دول هـــذا الفضـــاء“، و“يصر في كل 
مناســـبة على اســـتحداث آلية لســـد هذا 
الفراغ وإســـماع صـــوت المنطقة في كافة 

المحافل الدولية والجهوية“.
وكرر رئيس الدبلوماســـية الجزائرية 
نفـــس الخطاب الـــذي أدلى بـــه الرئيس 
تبـــون، فـــي آخر ظهـــور إعلامـــي له مع 
وســـائل إعلام محليـــة، بكـــون ”المبادرة 
تستهدف ملء الفراغ وإيجاد آلية تشاور 
رفيـــع في المنطقة، وأنها لن تكون موجهة 
ضـــد أيّ طرف من الأطـــراف، أو محاولة 

لخلق بديل للاتحاد المغاربي“.
وكانـــت الخطـــوة الأولـــى للتحـــرك 
الجزائري قد تجســـدت علـــى هامش قمة 
الغـــاز التـــي احتضنتهـــا الجزائر مطلع 
شـــهر مارس الماضي، حيـــث التقى قادة 
الجزائـــر وتونـــس وليبيا، بينمـــا اعتذر 
الرئيس الموريتاني، الذي يبدو أنه تلافى 
الدخول في التأويلات التي تلف المسألة، 

خاصـــة وأن نواكشـــوط تحتفظ بعلاقات 
متوازنة بين الجزائر والمغرب، ولم تشـــأ 

الضلوع في قضية خلافية.
الجزائرية  الدبلوماسية  رئيس  وعبّر 
عن ”أســـفه لكون منطقـــة المغرب العربي 
تتضمـــن ملفات تصنع الحدث في العالم، 
على غرار الملف الليبي ومنطقة الســـاحل 
الصحراوي، غير أن هذه الملفات تخوض 
فيها كل الدول إلا دول المنطقة التي تعتبر 
معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى، وهو 

واقع مرير“.
ولفت إلـــى أن بلاده ”بصفتها عضوا 
غيـــر دائـــم بمجلـــس الأمن الأممـــي، في 
حاجـــة إلى التعـــرف على آراء الأشـــقاء 
فـــي الكثير مـــن الملفـــات المطروحة على 
مســـتوى مجلس الأمن، لاسيما تلك التي 
تعني مباشـــرة دول المغرب العربي، وأن 
التنســـيق مع الدول الشقيقة في المنطقة 
أولى من غيرها، لكون الجزائر ترى فيهم 

أبناء العائلة الواحدة“.
وتابـــع ”الاجتماع التشـــاوري الأول 
بـــين قـــادة الجزائـــر وتونـــس وليبيـــا 
تمخض عن نتائج إيجابية، لاســـيما في 
الجانـــب السياســـي، حيـــث كان النقاش 
بين قـــادة الدول الشـــقيقة الثلاث عائليا 
ومفتوحـــا واتســـم بالصراحـــة، وهو ما 
يعكســـه مضمون البيـــان الختامي الذي 
توج بأربعة ملفات أساســـية تمس حياة 

مواطني هذه البلدان“.

 سيغادر 75 عسكريا أميركيا العاصمة 
التشادية نجامينا. وهي الضربة الكبرى 
الثانية خلال أســـبوع للنفـــوذ الأميركي 
في غرب أفريقيا ووســـطها، حيث سبق 
لواشـــنطن أن أعلنت ســـحب قواتها من 

النيجر.
وفيما تطرح أســـئلة حـــول الوجهة 
يجـــري  الأميركيـــة،  للقـــوات  القادمـــة 
الحديث عن انتقالهم إلى الغرب الليبي.

وفـــي مارس الماضـــي، أنهت النيجر 
اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم 
بموجبها إنشاء قاعدة أميركية للطائرات 
دون طيار في شـــمال الدولـــة الأفريقية، 
الاتفـــاق  إن  نيامـــي  ســـلطات  وقالـــت 
فُـــرِض علـــى البـــلاد ولا يلبّـــي مصالح 
الشـــعب، وبحلول نهاية عـــام 2023، كان 
هنـــاك حوالـــي 1100 عســـكري أميركي 
في النيجـــر، معظمهم فـــي قاعدة جوية 
بالقرب من مدينة أغاديز الإستراتيجية.

وبـــررت نيامـــي قرار إلغـــاء اتفاقها 
العسكري مع واشنطن بالموقف المتعالي 
الـــذي اتخـــذه المســـؤولون الأميركيون، 
فضـــلا عـــن التأكيـــد على حـــق النيجر 
الســـيادي في تحديـــد شـــركائها، وهي 
شـــعارات بدأت ترتفع بقوة في عدد من 
الـــدول الأفريقيـــة التي تشـــهد تحولات 

مهمة.
وبعد أســـبوعين فقط من الإعلان عن 
انتهـــاء العلاقات الأمنية مع واشـــنطن، 
اســـتضافت نيامي وفدا من المســـؤولين 
التنفيذيين فـــي قطاع النفـــط الصيني، 
والذيـــن يســـعون إلى توســـيع عمليات 
التعدين هناك؛ وتحـــدث رئيس المجلس 
الانتقالـــي الجنـــرال عبدالرحمن تياني 
مباشـــرة مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين حـــول تعزيز العلاقـــات الأمنية، 
لوضـــع  الإيرانـــي  الســـفير  واســـتقبل 
اللمســـات الأخيـــرة على إقامـــة علاقات 
دبلوماســـية رســـمية مع طهـــران، التي 
يقـــال إنهـــا تتطلع إلى اســـتثمارات في 

قطاع اليورانيوم في البلاد.
وترجـــح أوســـاط مطلعـــة أن تتجه 
الولايـــات المتحدة إلى ايجاد موقع بديل 
تمـــارس فيـــه نشـــاطها العســـكري بعد 
خروج جنودها من النيجر وتشـــاد، دون 
أن تســـتبعد أن يكون ذلـــك الموقع داخل 
الأراضـــي الليبية التي تشـــهد مواجهة 
صامتـــة إلى حـــد الآن بـــين الأميركيين 

والروس.
وقبل أســـبوع، حمّلت لجنـــة الدفاع 
والأمـــن القومـــي فـــي مجلـــس النواب 
الليبـــي حكومـــة الوحدة مســـؤولية أيّ 

تواجد لقـــوات أجنبية فـــوق أراضيها، 
واســـتنكرت قرار تخصيص قطعة أرض 
لصالـــح قـــوات ”أفريكـــوم“، والذي كان 
قد وقّـــع عليه رئيـــس حكومـــة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهـــا  المنتهية  الوطنيـــة 
الدبيبة باعتباره يأتي في إطار ”التعاون 
لمكافحة الإرهاب“، كما ينص على انتهاء 

هذا التخصيص بـ”انتهاء العمليات“.
قـــوات  أن  إلـــى  اللجنـــة  ولفتـــت 
”أفريكوم“، أعلنت بشـــكل رسمي انتهاء 
العمليـــات العســـكرية في ســـرت خلال 
في عام  عمليـــة ”البنيـــان المرصـــوص“ 
2016، ومنذ ذلك الوقت ”لم يسجل تواجد 

أيّ بؤر إرهابية“.
ورفضـــت اللجنـــة البرلمانيـــة قـــرار 
الدبيبـــة تخصيـــص قطعـــة أرض مـــن 
الكلية الجوية في مصراتة لصالح قوات 
”أفريكـــوم“، واصفـــةً القرار بأنـــه ”غير 

مبرر“.

وقالت ”من المعروف أنه لا يوجد أثر 
للإرهـــاب الآن بتواجد القوات المســـلحة 
التـــي تمكنـــت من تحريـــر الوطـــن من 
قبضتهـــم“. كما دعت اللجنـــة إلى وقف 
مـــا وصفتـــه ”العبث بالبـــلاد“، وحمّلت 
الولايـــة“  ”منتهيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
مســـؤولية أيّ تواجد أجنبي على أرض 
البـــلاد، وأضافت أن اســـتمرار حكومة 
الدبيبة في قرارهـــا يعتبر بمثابة ”صك 

لبيع الوطن لقوات أجنبية“.
ولاحـــظ متابعـــون للشـــأن الليبـــي 
الأميركـــي  العســـكري  الملحـــق  قيـــام 
مؤخرا بزيـــارات إلى عدد مـــن القواعد 
لرئاسة  التابعة  والوحدات  والمعسكرات 
مناطـــق  فـــي  الوحـــدة  حكومـــة  أركان 
الســـاحل الغربي الليبي ومنها مصراتة 
والخمس، بينمـــا تم الحديث عن هبوط 
طائـــرات عســـكرية أميركية فـــي قاعدة 
«الوطيـــة» الواقعة بالقـــرب من الحدود 
المشتركة مع تونس والتي تخضع لنفوذ 

القوات التركية منذ العام 2020.
وأبدت الولايات المتحدة استعدادها 
لتقديم الدعـــم الكامل للجيش الليبي في 
مجالات التدريب والتأهيل، بما يســـاهم 

في تعزيز قدراته.
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الجزائر تعدل موقفها بعد الانتقادات: 
لقاء تونس ليس موجها ضد أحد

الأميركيون يغادرون 
النيجر وتشاد، فهل 
تكون ليبيا وجهتهم

عطاف: الاجتماع التشاوري ليس بديلا للاتحاد المغاربي

حسابات الرئيس الجزائري لم تكن دقيقة

على الجزائر الحديث بلغة 
ثابتة وليس متذبذبة، 

فماذا يعني أن تتحدث عن 
موت الاتحاد المغاربي ثم 

تعود لتقول أنا لا أقصد

استهداف منشآت 
الطاقة الكردية: حدث 

عرضي أم خطة إرباك
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الملحق العسكري الأميركي 
زار عددا من القواعد 

والمعسكرات في مناطق 
الساحل الغربي الليبي ومنها 

مصراتة والخمس

 نيودلهي - قال مســـؤولان بالحكومة 
الهندية إن الهند وسلطنة عمان ستوقعان 
اتفاقـــا تجاريا خلال الأشـــهر المقبلة، إذ 
تسعى نيودلهي إلى توسيع علاقاتها مع 
الشـــرق الأوسط وخاصة دول الخليج في 
مســـعاها لتحويل الممر الهندي، الذي تم 
الاتفاق عليه في قمة العشرين بالعاصمة 

الهندية، إلى واقع.
لرويتـــرز  المســـؤولين  أحـــد  وذكـــر 
”سيســـاعد ذلك الهند فـــي الحصول على 
شريك إســـتراتيجي والوصول إلى طرق 
التجارة الرئيسية في منطقة مضطربة“.

وتقـــل التجارة الســـنوية بـــين الهند 
وعمـــان عـــن 13 مليـــار دولار، لكـــن تلك 
العلاقـــات لهـــا أهميتهـــا بالنســـبة إلى 
نيودلهي لأن الســـلطنة هـــي البوابة إلى 
مضيق هرمز ، وهو نقطة عبور رئيســـية 

لشحنات النفط العالمية.

وقال المســـؤولان إن الاتفاق التجاري 
يتطلب موافقة الحكومة التي ستفوز في 
الانتخابات الوطنيـــة الجارية في الهند، 
والتـــي من المقـــرر أن تعلـــن نتائجها في 

الرابع من يونيو.
وترجح التوقعات فوز رئيس الوزراء 
ناريندرا مـــودي بولاية ثالثـــة، وهو أمر 

نادر الحدوث.
ولـــم تحـــرز الهنـــد تقدما كبيـــرا في 
التوصل إلى اتفاق مـــع مجلس التعاون 
الخليجـــي، وتركز علـــى إبـــرام اتفاقات 
ثنائية مـــع الدول الأعضـــاء في المجلس 

مثل عمان والإمارات والسعودية.
وقال المســـؤولان إن الاتفـــاق المزمع 
مع عُمـــان ”يعطي أيضا ميزة تنافســـية 
إذ يتفـــاوض مجلس التعـــاون الخليجي 
علـــى اتفاقيتين تجاريتين مع باكســـتان 

والصين“.

وأوضحا أن سلطنة عمان وافقت على 
إلغاء الرســـوم الجمركيـــة على صادرات 
هندية قيمتها ثلاثة مليارات دولار سنويا 
بما في ذلك المنتجات الزراعية والأحجار 
والســـيارات  والجلود  والحلـــي  الكريمة 
والأجهـــزة الطبية والمنتجات الهندســـية 

والمنسوجات.
وأضافـــا أن الهند وافقت على خفض 
الرســـوم الجمركيـــة على بعـــض المواد 
البتروكيماويـــة والألمنيوم والنحاس من 
عمان، مع وضع حد أقصى لواردات هذه 

السلع.
ولـــم تكن ســـلطنة عمان هـــي الأولى 
التي توصلـــت إلى اتفاقيـــات نوعية مع 
الهند، فقد ســـبقتها دول أخرى في سياق 
تثبت الممر الهندي منها خاصة الإمارات 

والسعودية.
وفـــي فبرايـــر الماضي، وقّعـــت الهند 

والإمارات اتفاقيات استثمارية وتجارية، 
بينهـــا اتفـــاق إطار لمشـــروع الممر، وذلك 
خلال زيـــارة لرئيـــس الـــوزراء ناريندرا 

مودي إلى أبوظبي.
وخلال مشـــاركته في قمة العشـــرين، 
أعلن ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان توقيـــع مذكرة تفاهم بشـــأن 
مشـــروع إنشـــاء الممر الذي يربـــط الهند 

والشرق الأوسط وأوروبا.

وقال ولي العهد الســـعودي إن ”الممر 
الاقتصـــادي ســـيزيد التبـــادل التجاري 
بـــين الهند والشـــرق الأوســـط وأوروبا، 
وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير 

الكهرباء والهيدروجين“.
ولاحقـــا اتفقت الســـعودية مع الهند 
علـــى ضخ اســـتثمارات قيمتها نحو 100 
مليـــار دولار، نصفها مخصص لمشـــروع 
مصفـــاة الســـعيد النفطيـــة علـــى طول 

الساحل الغربي للهند.
اســـتضافتها  التـــي  القمـــة  وفـــي 
نيودلهـــي فـــي التاســـع والعاشـــر مـــن 
سبتمبر الماضي، وقّعت الهند والولايات 
وفرنسا  والإمارات  والســـعودية  المتحدة 
وألمانيـــا وإيطاليا مذكرة تفاهم لإنشـــاء 
الممـــر الاقتصـــادي بـــين الهند والشـــرق 
الأوســـط وأوروبـــا (IMEC)، المســـتهدف 
منـــه زيادة التجارة وتوفير موارد الطاقة 

وتحســـين الاتصال الرقمـــي، في خطوة 
أزعجت الصين.

وفـــي حـــين أن الـــدول الموقعـــة على 
المذكـــرة، لم تقـــدم التزاما ماليـــا ملزما، 
إلا أنهـــا وافقت على إعـــداد ”خطة عمل“ 

لإنشاء الممر في غضون شهرين.
وسيبدأ المشـــروع، الذي يشبه طريق 
التوابل القديم، من مومباي بالهند بحرا 
إلـــى ميناء دبـــي بالإمـــارات، ومن هناك 
إلى منطقة الغويفات الإماراتية بالســـكك 

الحديد.
ويمتد المســـار إلى السعودية ويصل 
إلى جنـــوب الأردن، ثم يصـــل إلى مدينة 
حيفـــا الســـاحلية، ومنهـــا إلـــى مينـــاء 
بيرايـــوس اليونانـــي بحـــرا، ومنه إلى 
أوروبا برا. ويختصر هذا المسار في حال 
تنفيذه طريق التجارة بين الهند وأوروبا 

بنسبة 40 في المئة.

نيودلهي توسع الاتفاقيات مع الخليج لوضع أساس الممر الهندي

الحبيب الأسود

سلطنة عمان وافقت على 
إلغاء الرسوم الجمركية 

على صادرات هندية 
متعددة قيمتها ثلاثة 

مليارات دولار سنويا

حملات مقاطعة تفتح 
الجدل حول الأضاحي: 

رمز ديني أم واجب اجتماعي

ص١٥



 الربــاط - اتفقت قيادة حزب الاستقلال 
المغربـــي الســـبت علـــى تنصيـــب لجنة 
ثلاثية لرئاســـة المؤتمر الوطني الثامن 
عشـــر للحـــزب الـــذي انطلقـــت أشـــغاله 

الجمعة بمدينة بوزنيقة.
واحتدم الصراع على رئاسة المؤتمر 
بيـــن تياري حمـــدي ولد الرشـــيد ونزار 
بركـــة، مباشـــرة بعـــد انتهـــاء الجلســـة 
الافتتاحيـــة، وهـــو مـــا أربك اســـتمرار 

المحطة التنظيمية.
وكشف الأمين العام لحزب الاستقلال 
المنتهيـــة ولايتـــه نـــزار بركـــة أن فؤاد 
القادري وعبدالصمـــد قيوح وعبدالجبار 

الراشـــدي هـــم مـــن ســـيتولون رئاســـة 
المؤتمر الـ18 للحزب.

وأضـــاف بركـــة أن اللجنـــة الثلاثية 
ســـتعمل علـــى تقاســـم المهـــام الموكلة 
إليها، والمتمثلة بالخصوص في تشكيل 
اللجـــان الفرعية وانتخـــاب الأمين العام 
إضافـــة إلى انتخـــاب اللجنـــة التنفيذية 
للحـــزب، مبرزا أن هذه اللجنة تضم كذلك 
مكتبا مسيرا يتألف من منصور لمباركي 

وعزيز هلالي.
بعـــد  الرشـــيد،  ولـــد  تيـــار  ونجـــح 
الخلافـــات التـــي ظهرت مســـاء الجمعة 
حول رئاســـة المؤتمر فـــي الضغط على 
تيار نزار بركة لاقتســـام رئاسة المؤتمر 
الوطنـــي الــــ18، وإنهاء هـــذه الخلافات 

التي كادت تنســـف التوافقات التي جرى 
حسمها قبل انعقاد المؤتمر.

ورفــــض تيــــار ولــــد الرشــــيد تولــــي 
عبدالصمــــد قيــــوح المدعوم بتيــــار نزار 
بركة رئاسة المؤتمر، تحت مبرر تعديلات 
مقترحة في القانون الأساسي تخوّل ولوج 

رؤساء الجهات إلى اللجنة التنفيذية.
أن تيار   وأشــــارت مصادر لـ”العرب“ 
ولد الرشيد رفع مســــتوى رفضه إلى حد 

نسف التوافقات السابقة مع نزار بركة.
وعلى الرغم من أن الحزب المشــــارك 
فــــي الحكومة يدخــــل المؤتمــــر متوافقا 
على تجديد ولاية أخــــرى لنزار بركة، فإن 
الصراعــــات الحالية حول رئاســــة اللجنة 
التنفيذية تؤشر على أثرها السلبي حول 
مستقبل تماسك قيادة الحزب، إضافة إلى 
تجديــــد مطالب التنصيــــص على منصب 
نائــــب أول وثــــان للأمين العــــام، وهو ما 

رفضه نزار منذ أشهر.
وأكد الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي 
أنه ”مؤسف ما يقع داخل حزب الاستقلال، 
شــــيخ الأحزاب المغربية، ليلة بيضاء من 
أجل اختيــــار رئيس المؤتمــــر وأن يكون 
الإعــــداد والتنظيــــم للجلســــة الافتتاحية 
التــــي يحضرها بعــــض الضيــــوف، أهم 
مــــن جلســــات المناضليــــن للموافقة على 
وثائقهــــم وقياداتهم واعتمــــاد تصورات 
الحزب، وألا تصل قيادة الحزب إلى تدبير 

أموره بشكل توافقي ودون صراعات“.
أنــــه ”في اللحظة  وأضاف لـ”العرب“ 
التــــي ينتظــــر فيهــــا المغاربة مــــن حزب 

الاســــتقلال الدفــــاع عــــن مصالــــح البلد 
وطنيــــا ودوليا نجــــده غارقا فــــي انتقاء 
رئيس المؤتمر، وألاّ يعي قادة الاستقلال 
أن فشــــلهم هــــو فشــــل الأحــــزاب جميعا، 
ونجاحهم هــــو جزء من إعــــادة الثقة في 

الأحزاب“.
مــــن  ”جــــزءا  أن  الشــــرقاوي  وتابــــع 
المغاربة الذين لازالوا يثقون في السياسة 
ينتظرون من مؤتمر الاســــتقلال رســــائل 
كبرى في قضايا بلدهم الوطنية والدولية، 
بينمــــا قضى ليلة كاملة في محاولة فرض 
أحــــد الأعضاء رئيســــا للمؤتمــــر قبل أن 
يذهب الحزب إلى رئاسة بثلاثة رؤوس“.

وتمت مصادقــــة أعضاء المؤتمر على 
الأوراق التي عرضتهــــا اللجان، بما فيها 
النقطــــة المتعلقــــة بتقديم الأميــــن العام 
للحــــزب اللائحــــة التــــي حصــــر فيها 30 
عضوا للجنة التنفيذية من أجل التصويت 
عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني 
للحزب، بهــــدف قطع الطريق أمام وصول 
العديــــد من الأســــماء إلــــى هــــذا الموقع 

الحساس.
 وقبــــل اســــتئناف أشــــغال المؤتمر 
العام، قدم نزار بركة استقالته من منصب 
الأمانــــة العامة لحزب الاســــتقلال، ليترك 
المجــــال للجنــــة التحضيريــــة واللجنــــة 
الثلاثية الجديدة لرئاسة المؤتمر للسهر 
على استكمال المحطات المتبقية من عمر 
المؤتمر، متمسكا بأن تتم عملية انتخاب 
الأمين العــــام أولا، ومن بعدهــــا اللائحة 

التي تضم اللجنة التنفيذية للحزب.

وقبـــل بروز الخلافـــات داخل الحزب 
تحدث بركـــة، فـــي الجلســـة الافتتاحية 
للمؤتمـــر، علـــى ميثـــاق وطنـــي لأخلقة 
الممارسة السياســـية مذكرا بأن الحزب 
ترافع عن ترســـيخ ثقافـــة الصالح العام 
وإعمـــال ربط المســـؤولية بالمحاســـبة 
والالتزامـــات،  بالمواثيـــق  والوفـــاء 
وتحصين العمل السياســـي والانتخابي 
ممـــا قد يُســـيء إليـــه من أفعال مشـــينة 

وممارسات غير أخلاقية.

ودعا نـــزار بركة باقي فرقـــاء القوى 
الوطنيـــة والديمقراطيـــة الجـــادة إلـــى 
ببلادنا،  السياسية  بالممارســـة  الارتقاء 
”وتجـــاوز الصعوبات التي تحول دون أن 
يلعـــب الفاعل الحزبي والسياســـي دوره 
الكامـــل في مواكبة التطلعـــات الإرادية“، 
كمـــا طالب المؤتمرات والمؤتمرين لرص 
الصفوف لإنجـــاح المؤتمر الـ18، بنكران 

الذات والابتعاد عن الأنانيات. 
ورغـــم الصدامـــات بيـــن التياريـــن، 
أكدت مصادر قياديـــة بالحزب لـ”العرب“ 
أنهـــا لن تؤثر على أشـــغال المؤتمر، في 
وقـــت يفترض أن تعـــزز فيه النقاشـــات 
والخلافات الديمقراطية الداخلية سياسة 

التوافـــق بيـــن أعضـــاء الحـــزب قيـــادة 
ومناضلين.

وقال نزار بركة، في رسالة عبر القناة 
الرســــمية للحــــزب على منصــــة يوتيوب 
إن ”المؤتمــــر ليس فقــــط محطة تنظيمية 
لإقرار قوانين الحــــزب وتقييم المنجزات 
والقيام بالنقد الذاتــــي وتجديد المواقف 
والاختيــــارات وانتخاب الأجهزة القيادية 
للحزب، ولكــــن المؤتمر الـ18، نراهن على 
أن يشــــكل رافعــــة ودفعــــة قويــــة للحزب 
وللحياة السياسية ولتدبير الشأن العام“.
ويطمــــح عــــدد مــــن القيــــادات إلــــى 
الانضمام إلى اللجنــــة التنفيذية للحزب، 
وهو ما أشعل الصراع بين قيادات سابقة، 
من بينهــــم رئيس جهــــة الــــدار البيضاء 
عبداللطيف معــــزوز، والقيادي عبدالقادر 
الكيحل، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي 

السابق باسم حزب الاستقلال.
للمؤتمر  التحضيرية  اللجنــــة  وتلقت 
أكثر من 100 ترشحا لتقلد عضوية اللجنة 
التنفيذية، الأمر الذي سيواجه فيه رئيس 
الحزب تحديات تتعلــــق بإرضاء الجميع 
والحفــــاظ على التوافــــق لإنجاح المؤتمر 

دون منغصات تنظيمية.
ومن بيــــن الأســــماء النســــائية التي 
تنافس لدخول اللجنــــة التنفيذية، وزيرة 
الصحة السابقة ياسمينة بادو، والقيادية 
زينــــب  عــــن  فضــــلا  الزومــــي،  خديجــــة 
قيوح، وأســــماء أخرى تنتمــــي للتيارين 
المتصارعيــــن فــــي اللائحــــة التي يجري 

التفاوض بشأنها.

 بنغــازي (ليبيا) - ينظر مجلس النواب 
الليبي الاثنين (غدا) في مشروع ميزانية 
العـــام 2024 التي تقدمت بهـــا الحكومة 
المنبثقـــة عنـــه، وذلك في ظـــل جملة من 
الأســـئلة المطروحة بحـــدة حول ملفات 
سياســـية وماليـــة واقتصاديـــة متصلة 
بالأزمة التي تعيشها البلاد منذ 13 عاما 
دون مؤشـــرات جدية عن وجـــود حلول 

خلال المستقبل القريب.
وقد وجـــه رئيـــس مجلـــس النواب 
عقيلـــة صالـــح دعوة لأعضـــاء المجلس 
لعقد جلسة رســـمية يوم الاثنين المقبل 
في مقر المجلـــس بمدينة بنغازي، وقال 
فـــي دعوتـــه إنه ســـيتم خلال الجلســـة 
مناقشة مشـــروع قانون الموازنة العامة 
للدولـــة للعام 2024 المقـــدم من الحكومة 

الليبية.

وستكون الجلســـة المنتظرة الأولى 
من نوعهـــا التي يعقدهـــا المجلس منذ 
استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي 
من منصبه في الســـابع عشـــر من أبريل 
الجاري، وفي سياقات سياسية متعددة 
مـــن بينهـــا الإعلان عـــن تلقي رئاســـة 
البرلمـــان لعدد من ملفات المترشـــحين 

لمنصب رئيس الحكومة الموحدة.
وفي ينايـــر الماضي، أحال أســـامة 
حماد مشـــروع قانون الموازنـــة العامة 
للدولـــة للعـــام المالـــي 2024 إلى رئيس 
المجلـــس عقيلة صالـــح، وذلك للاطلاع 

عليه وعرضه على أعضاء المجلس.

وفـــي الثامن من أبريـــل الجاري، دعا 
حمـــاد رئيـــس وأعضـــاء البرلمـــان إلى 
التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة 
لســـنة 2024 مـــع تفويـــض حكومته دون 

غيرها بتنفيذها.
وتطرق حماد في خطـــاب وجهه إلى 
رئيـــس وأعضاء مجلس النـــواب الى ما 
ارتكبتها  التـــي  بـ“المخالفات“  وصفهـــا 
”حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة“ 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى 
أن عـــدم إصـــدار مجلس النـــواب قانونا 
باعتمـــاد الموازنة العامـــة للدولة للعام 
2024 فتـــح البـــاب أمام حكومـــة الدبيبة 
”بالاســـتمرار فـــي صـــرف العديـــد مـــن 
أوجه النفقات العامـــة على نحو مخالف 

للتشريعات والنظم المالية للدولة“.
واتهم حماد حكومة الدبيبة ”باحتكار 
إدارة منظومة الرواتـــب وتوظيفها وفقا 
لأهوائها السياســـية“، منـــددا بـ“حجبها 
صـــرف رواتـــب العاملين بهيئـــة الزكاة 
بالمنطقة الجنوبيـــة، وإصدارها لحوالة 
رواتب العاملين بهيئة الأوقاف بالمنطقة 

الشرقية والجنوبية بالعجز“.
كمـــا اتهم حكومـــة الدبيبـــة ”بوقف 
لشـــركات  الدعـــم  مســـتحقات  صـــرف 
الخدمـــات العامة بالمنطقتين الشـــرقية 
والجنوبية لمدة تزيد على ســـتة أشهر“، 
فضلا عن ”عدم صرفها العجز في الرواتب 
المســـتحقة لمنتســـبي القوات المسلحة 
التابعـــة للقيادة العامـــة، وذلك بناء على 

الموقف السياسي لهذه الجهات“.

وأكد حمـــاد على ضـــرورة أن يبادر 
رئيس وأعضاء مجلـــس النواب بتحرك 
ســـريع لوضع حد للممارســـات الخاطئة 

والتلاعب بحقوق المواطنين.
وفي فبرايـــر الماضي، دعـــا محافظ 
مصرف ليبيا المركـــزي الصديق الكبير 
إلـــى ميزانية وطنيـــة موحدة فـــي تحدٍ 
واضح لحليفه الســـابق رئيس الحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبة وســـط تراجع قيمة 
الدينار الليبي، وشدد على ضرورة  إنهاء 
ما وصفه بالإنفاق المـــوازي ”المجهول 
المصدر“ حفاظا على الاســـتدامة المالية 

للدولة.
 وتســـاءل الصديق الكبير عن كيفية 
زيـــادة المرتبات والمنح التي أعلن عنها 
رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية المؤقتة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة في احتفـــالات 17 
فبرايـــر، خصوصا في ظـــل تراجع حجم 
الإيـــرادات المتوقعـــة للعـــام 2024 إلـــى 

مستوى 115 مليار دينار.
وقـــال الكبيـــر فـــي خطـــاب بعث به 
إلى الدبيبة إن ”التوســـع في الإنفاق قد 
يرضي بعض الفئات على المدى القصير 
ولكنـــه يتنافـــى مـــع مبادئ الاســـتدامة 
الماليـــة وضمان حقوق الأجيال المقبلة، 
وهو مـــا تتطلبه الإدارة الرشـــيدة للمال 
العـــام“، مضيفـــا ”لا نختلـــف معكم في 
أن حق الليبييـــن أن يحيوا حياة كريمة 
وأن يحصلـــوا على مرتبات تكفل عيشـــا 
كريمـــا، لكن ذلـــك لا يتحقق إلا بحســـن 
إدارة الموارد المالية مع ضمان استدامة 

تلك الحياة الكريمة، ولا يخفى عليكم أن 
النفط هـــو المصدر الوحيـــد للدخل في 
الدولـــة الليبية والذي يمـــول الميزانية 

العامة بأكثر من 95 في المئة“.
ويعتمـــد مجلـــس الـــوزراء بحكومة 
الوحـــدة الوطنية منذ العـــام 2021 قرارا 
بالإذن لـــوزارة المالية بفتـــح اعتمادات 
شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني 
عشر (1/12) بسبب فشـــله في الحصول 
علـــى تصديق مـــن مجلس النـــواب على 
مشـــاريع الميزانية التـــي كان قد قدمها 

منذ ذلك التاريخ.
وبحسب قانون النظام المالي للدولة 
ولائحة الميزانية، يجوز لرئيس الحكومة 
في حال عدم إقـــرار الميزانية قبل بداية 
الســـنة المالية، فتح اعتمادات شـــهرية 
مؤقتة على أســـاس واحد من اثني عشر 
(1/12) من اعتمادات الســـنة الســـابقة. 
وهو ما يعني تطبيـــق أذون صرف وفق 

الترتيبات المالية للعام السابق.
ويقـــدر إجمالـــي نفقـــات الميزانية 
المقترحة المقدمـــة من حكومة البرلمان 
بـ90 مليارا و518 مليونًا و894 ألفًا و397 
د ينـــارا (حوالي 19 مليار دولار أميركي) 
، فيما كانت لجنة إعادة الموازنة العامة 
للدولـــة بالحكومة المكلفـــة من البرلمان 
عملت على إعادة هيكلتها، بالإضافة إلى 
بحث الدين العام، مع الأخذ في الاعتبار 
دخـــل النفـــط وأســـعاره في الأســـواق 
العالمية، وبحث عملية تحصيل إيرادات 

الدولة، وفق الحكومة.
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الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن  تونــس -   
التونســـي نبيـــل عمار خلال اســـتقباله 
من طرف رئيـــس الحكومة الكاميرونية، 
قرار السلطات التونسية فتح خط جوّي 

مباشر بين تونس والكاميرون.
ويأتـــي ذلك في إطار مشـــاركة الوفد 
التونســـي في أشـــغال الدورة 11 للجنة 
الكاميرونيـــة   – التونســـية  المشـــتركة 
المنعقدة بياونـــدي يومي 26 و27 أبريل 

الجاري.
وقالت الخارجية التونسية في بلاغ 
نشرته، في إطار أشغال الدورة 11 للجنة 
المشتركة للبلدين المنعقدة في العاصمة 
الكاميرونية ياوندي، إنه من المقرر فتح 
خطّ جوي مباشر تونس – دوالا – تونس 

مع موفّى السنة الحالية.
وأكد وزيـــر الخارجية نبيل عمار أن 
قرار السلطات التونسية فتح خط جوي 
بين تونـــس والكاميرون يأتي لتيســـير 
تنقل رجـــال الأعمـــال والمســـاهمة في 
تنميـــة حجـــم المبـــادلات التجارية بين 

البلدين.
وأضاف البيـــان، أن رئيس الحكومة 
الكاميرونيـــة جوزيف ديون نغوت رحّب 
بهذه الخطوة ”التي من شأنها أن تُسهم 
فـــي مزيـــد دعـــم العلاقـــات الاقتصادية 
فرصًـــا  وتتيـــح  الثنائيـــة  والتجاريـــة 
جديـــدة وواعدة للتعاون بيـــن الفاعلين 
الاقتصادييـــن مـــن الجانبين“، حســـب 
مـــا أوردتـــه وزارة الشـــؤون الخارجية 

التونسية.
وأكـــد رئيس الحكومـــة الكاميرونية 
لوزيـــر خارجيـــة تونـــس وجـــود إرادة 
سياســـية حقيقية ومشتركة لدى قيادتي 
البلديـــن لمزيد تعزيز علاقـــات التعاون 
المجـــالات  مختلـــف  فـــي  وتطويرهـــا 

وخاصة منها الاقتصادية.
كما شـــدد على وجود إرادة سياسية 
حقيقية ومشـــتركة لدى قيادتي البلدين 
لمزيد تعزيز علاقات التعاون وتطويرها 
فـــي مختلف المجـــالات وخاصـــة منها 

الاقتصادية.
وبيّن وزيـــر الخارجية نبيل عمار أن 
عقد هـــذه الدورة من اللجنة المشـــتركة 
التونســـية – الكاميرونية ومشاركة وفد 
تونســـي هام يضـــم 20 ممثلاً عن جهات 
حكوميـــة تونســـية إلى جانـــب حضور 
رئيـــس الاتحـــاد التونســـي للصناعـــة 
التقليديـــة  والصناعـــات  والتجـــارة 
ســـمير ماجول، يعكس حـــرص القيادة 
السياســـية في تونس علـــى إعطاء دفع 
جديد لديناميكية التعاون الذي سيشهد 
فـــي المـــدى القريب نقلة هامـــة في أفق 
فتح خـــط جـــوي مباشـــر بيـــن تونس 

والكاميرون.
تونـــس  بـــأن  عمـــار  نبيـــل  وذكّـــر 
والكاميرون أحرزا تقدمًـــا كبيرًا، في ما 

يتعلـــق بتفعيل اتفاقيـــة منطقة التبادل 
الحـــر الأفريقية وذلك من خلال اســـتلام 
الجانـــب الكاميرونـــي لأول شـــحنة من 
المنتوجات التونسية خلال شهر يوليو 

.2023
كما أكّـــد اســـتعداد تونـــس لوضع 
خبراتهـــا وتجاربها على ذمـــة الجانب 
الكاميرونـــي، وخاصـــة فـــي قطاعـــات 
والصحـــة  الاتصـــال  تكنولوجيـــات 
والسياحة والإسكان والتعليم والتكوين 
على  وانفتاحهـــا  والفلاحـــة  والمهنـــي 
كل المقترحـــات التي تبـــدر عن الجانب 

الكاميروني.
جانـــب  إلـــى  تونـــس  وانخرطـــت 
الكاميـــرون و6 دول أخـــرى وهي مصر 
وغانـــا ورواندا وكينيـــا وتنزانيا وجزر 
الموريس، في مبادرة التجارة الموجهة، 
لتفعيل المنطقة القارية الأفريقية للتبادل 
الحر (زليكاف)، بهدف تيسير المبادلات 
مؤسســـات  اختيـــار  عبـــر  التجاريـــة 
ومنتوجـــات لتصديرهـــا وتوريدها بين 

الدول الأعضاء.

وتطمح الـــدول الأفريقيـــة من خلال 
هـــذا الاتفـــاق إلـــى تعزيـــز العلاقـــات 
التجاريـــة بين 55 بلدًا عضـــوًا بالاتحاد 
الأفريقي ضمن سوق تجمع أكثر من 300 
مليون مستهلك وتحقق زهاء 3400 مليار 
دولار مـــن المبـــادلات التجاريـــة حاليًا، 
من خلال رفـــع الحواجز الجمركية التي 
تعيـــق التبادل الحر للســـلع والخدمات 

بين الدول الأفريقية.
والتقـــى وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
بوزير  بالخارج  والتونســـيين  والهجرة 
الكاميروني  والتشغيل  المهني  التكوين 
عيسى تشيروما باكاري، من أجل تعزيز 
التعاون الثنائي بين تونس والكاميرون 

في مجال التكوين المهني والتشغيل.
واستعرض الوزير التونسي، جودة 
الخبرات التي راكمتها تونس في مجال 
التكوين المهني، معبّرا عن الاســـتعداد 
لتقاســـم تجربتهـــا في هـــذا المجال مع 

الكاميرون.
من جهته، عبّر وزير التكوين المهني 
الكاميروني عيسى تشيروما باكاري، عن 
رغبـــة بلاده في الاســـتفادة من التجربة 
التونســـية الرائـــدة في مجـــال التكوين 
المهني مؤكـــدا أن الكاميرون في حاجة 
ماســـة إلى تأهيل اليد العاملة المحلية 
قصد تحقيـــق الأهـــداف التنموية التي 

رسمتها سلطات بلاده.

فتح خط جوي مباشر 

بين تونس والكاميرون 

في غضون السنة الحالية

إجمالي نفقات الميزانية 

المقترحة المقدمة من 

حكومة مجلس النواب 

الليبي يقدر بحوالي 19 

مليار دولار أميركي

الحبيب الأسود

أسئلة صعبة تواجه جلسة مجلس النواب 
الليبي حول ميزانية حكومته

الجلسة الأولى من نوعها منذ استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي

مطالب للبرلمان بوضع حد لممارسات حكومة الدبيبة 
ينظر مجلس النواب الليبي، الاثنين، 
ــــــة الحكومة المنبثقة  في ملف ميزاني
عنه، والتي يقودها أسامة حماد، في 
وقت يتسابق فيه عدد من المترشحين 
ــــــس الحكومــــــة  ــــــى منصــــــب رئي عل
الموحدة، وذلك بعد أيام من استقالة 
المبعوث الأممــــــي عبدالله باتيلي من 
منصبه، في خطــــــوة لتجاوز مرحلة 
والتأسيس  السياســــــي  الانســــــداد 
ــــــة جديدة تفضــــــي إلى إجراء  لمرحل

الانتخابات وتحقيق الاستقرار.

مؤتمر على وقع المناكفات السياسية

خلافات تنغص انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي

تونس مستعدة 

لوضع خبراتها وتجاربها 

على ذمة الكاميرون

نبيل عمار

قادة الاستقلال 

لا يدركون أن فشلهم 

هو فشل الأحزاب

عمر الشرقاوي

محمد ماموني العلوي



 القاهرة - ينتظر الفلسطينيون نتائج 
التحــــركات الهادفــــة إلى تحقيــــق تهدئة 
تفضــــي إلى وقــــف إطلاق النــــار وإطلاق 
ســــراح المحتجزين بما من شأنه أن ينزع 
فتيل الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح 
التي يراها رئيس الحكومة الإســــرائيلية 
بنيامين نتنياهو مهمة لاستكمال تحقيق 
أهداف الحرب وعلى رأســــها تفكيك حركة 

حماس.
تحركاتهــــا  مــــن  القاهــــرة  وســــرّعت 
الأيــــام الماضية، وطرحت أفــــكارا جديدة 
وعرضتها على إســــرائيل وحماس حملها 

الوفد الأمني الذي زار تل أبيب.
وأكــــد الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي السبت استمرار الجهود المكثفة 
على شــــتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب 
الفلســــطيني، وعلى رأسها حقه في دولته 
المســــتقلة على خطــــوط الرابع من يونيو 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتــــدرس حركــــة حماس ردّ إســــرائيل 
على اقتراح بشــــأن هدنة محتملة في غزّة 
مرتبطة بإطلاق ســــراح رهائن محتجزين 
بالقطاع غداة وصــــول وفد أمني مصري، 
الجمعــــة، يضم مجموعة مــــن المختصين 
في الملف الفلســــطيني إلى إسرائيل، في 
محاولة لاستئناف المفاوضات المتعثرة، 
ومناقشــــة إطار شــــامل لوقف إطلاق النار 

في غزة.
وألقت حماس بورقة ضغط خاصة بها 
من خلال عرض أسرى في فيديو لإضعاف 
موقــــف نتنياهو داخليــــا، والخطوة يمكن 
أن تحقق نتيجة عكســــية بــــأن تدفعه إلى 

التصعيد.
ونشــــرت ”كتائــــب القســــام“، الــــذراع 
العســــكرية المســــلحة لحركــــة حمــــاس، 
السبت، مقطع فيديو لأسيرين احتجزتهما 
في الســــابع من أكتوبر الماضي، يطالبان 

حكومة نتنياهو بالإفراج عنهما.

وعرضــــت ”القســــام“ المقطــــع ومدته 
3:27 دقيقة يتضمن مقابلتين مع الأسيرين 
الإســــرائيليين، كيــــت ســــيغال (64 عاما) 
وعومري ميران (47 عاما)، وهما يتحدثان 
عــــن الظــــروف الصعبة التي يعيشــــونها 
تحت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتضمن المقطع تصريحات لنتنياهو 
يقول فيها ”اســــتمرار الضغط العســــكري 
هو وحــــده فقط ما ســــيؤدي إلــــى تحرير 

جميع الأسرى“.
كما تضمن المقطــــع تصريحات وزير 
الدفاع الإســــرائيلي يــــوآف غالانت يقول 
فيها ”كلما ازداد الضغط العســــكري كلما 

زادت فرصتنا للوصول إلى أعزائكم“.
وخلال المقطع قالت الكتائب في جمل 
مكتوبة ”الضغط العســــكري الذي تمارسه 
إســــرائيل تسبب بمقتل عشــــرات الأسرى 
في غزة، وحرم البقيــــة من الاحتفال بعيد 
الفصــــح (اليهــــودي الــــذي بــــدأ الثلاثاء 
(دون  أســــرهم  مــــع  أســــبوعا)  ويســــتمر 

توضيح عددهم)“.
وأكــــد الخبيــــر الإســــتراتيجي اللواء 
ســــمير فــــرج لـ“العــــرب“ أن زيــــارة الوفد 
الأمني لإســــرائيل حققــــت نتائج إيجابية، 
على مســــتوى تلييــــن مواقــــف حكومتها 
تجــــاه الهدنــــة وتبادل الأســــرى مع حركة 
حماس، مشــــيرا إلــــى أن الخطة المصرية 
تقــــوم على وقــــف إطلاق النــــار لمدة عام، 
وهــــذا مــــا توافقت عليــــه دوائــــر عدة في 
إســــرائيل، لكن تظل المشكلة في نتنياهو 

ومعه وزيران من اليمين المتطرف.
وأضاف أن المشــــكلة في قبول حماس 
وفصائــــل المقاومة للمقترح المصري، لأن 
الحركة ترغب في وقف دائم لإطلاق النار، 
مع إخراج جميع الأســــرى دفعــــة واحدة، 
لذلك تســــعى القاهرة إلــــى إيجاد مواءمة 
بيــــن الموقفين في إســــرائيل أو غزة، كي 

تصل إلى نقاط تفاهم بين الطرفين.
وأوضح سمير فرج، المقرب من دوائر 
صناعة القرار في مصر، في تصريح خاص 
أن القاهــــرة تدخل المفاوضات  لـ“العرب“ 
هــــذه المرة بثقــــل، وهناك تقــــدم في ملف 
التباحث حــــول الهدنة وتبادل الأســــرى، 
لأن هدفهــــا أبعد من مجــــرد وقف الحرب، 
حيــــث لديها خطــــة تتضمن أيضــــا إعادة 
إعمــــار غزة وإجراء انتخابــــات تكنوقراط 
في القطــــاع، ورؤية حــــول توحيد الضفة 

الغربية والقطاع كنواة لدولة فلسطينية.

ولفتــــت قنــــاة ”القاهــــرة الإخباريــــة“ 
السبت إلى وجود تقدّم ملحوظ في تقريب 
وجهــــات النظر بيــــن الوفديــــن المصري 
والإســــرائيلي بشــــأن التوصل إلى هدنة، 
لافتة إلى أن مصر قدمت اقتراحاً لحماس 
بالإفــــراج عــــن 20 إلى 40 محتجــــزاً مقابل 

وقف إطلاق النار.
وقالــــت تقاريــــر عبريــــة إن إســــرائيل 
أبلغت الوفد المصري اســــتعدادها لمنح 
”فرصــــة واحــــدة وأخيــــرة“ للتوصل إلى 
اتفاق حول الأســــرى قبل المضي قدما في 

عملية اجتياح رفح.
وأشــــارت إلــــى أن عــــددا مــــن أعضاء 
حكومــــة نتنياهو يؤيدون مقترحات مصر 
ونقلــــت المقترحات إلــــى حماس للتوصل 
إلى اتفــــاق لتبادل الأســــرى ووقف مؤقت 

لإطلاق النار.
وكشــــف مســــؤول أمني لهيئــــة البث 
الإســــرائيلية أن الفرصة الأخيرة هي ”إما 
أن يعــــود المختطفــــون فــــي صفقة تؤخر 

الدخــــول إلى رفــــح، أو ندخــــل الحرب في 
رفــــح، ونتركها كما تركنا شــــمال ووســــط 

القطاع لحماس“.
بتســــلئيل  الماليــــة  وزيــــر  لكــــن 
الحكومــــة  بإســــقاط  هــــدد  ســــموتريتش 
إذا وافقــــت علــــى الصفقة وفــــق المخطط 
المصري، واعتبرها ”استســــلاما خطيرا، 

وانتصارا رهيبا لحماس“.
وأكد نائب رئيس حماس خليل الحية 
تســــلّم الحركة ردّ إســــرائيل الرسمي على 
موقفها الذي سُــــلّم للوســــيطين المصري 
والقطري في الثالث عشر من أبريل، قائلا 
”ستقوم الحركة بدراســــة المقترح، وحال 

الانتهاء من دراسته ستُسلّم ردّها“.
وشــــددت حماس على التمسّك بوقف 
دائــــم لإطلاق النــــار في غزة، وانســــحاب 
الجيش من كامل القطاع، وعودة النازحين 
إلى أماكن سكنهم، وتكثيف دخول الإغاثة 
والمســــاعدات والبــــدء في عمليــــة إعادة 

الإعمار.

وكانت إسرائيل قد رفضت وقفا دائما 
لإطلاق النار وانسحابًا كاملاً لقواتها من 
غــــزة، وأعلنت عزمها اجتيــــاح مدينة رفح 
التــــي يقطن بها حوالــــي 1.5 مليون نازح 
فلســــطيني، باعتبارها آخر معقل عسكري 

لحماس في القطاع.
ويواجــــه اجتيــــاح رفــــح بتحفظــــات 
أميركيــــة، ورفــــض من قبل جهــــات دولية 
عدة، خوفا من وقوع المزيد من الخســــائر 
الفلســــطينيين،  صفــــوف  فــــي  البشــــرية 
الموجهة  الانتقــــادات  حــــدة  وتصاعــــدت 
لإســــرائيل مــــن منظمات أمميــــة مختلفة، 
وبــــدأت الحركــــة الطلابية فــــي جامعات 
أميركيــــة وأوروبيــــة تثيــــر مخــــاوف من 
اتســــاع نطاقها، ما ينطوي على تأثيرات 

سياسية للحكومات المؤيدة لإسرائيل.
إســــرائيل  بيــــن  الحــــرب  وســــتكون 
وحمــــاس وتداعياتهــــا المختلفــــة محور 
محادثات في الرياض بين وزراء خارجية 
عــــدد من الــــدول العربيــــة والأوروبية في 

الاجتمــــاع الخاص للمنتــــدى الاقتصادي 
العالمي يومي الأحد والاثنين.

ويقول متابعون إن مواصلة إسرائيل 
الحرب على غزة من خــــلال القيام بعملية 
عسكرية كبيرة في مدينة رفح قد لا يضمن 
تحقيــــق أهداف نتنياهــــو كاملة، لأن نحو 
سبعة أشــــهر من العمليات في شمال غزة 
ووســــطه لم تفض إلى كسر قدرات حماس 
العســــكرية، فلا تزال مستمرة في مقاومة 
قوات الاحتــــلال، في أماكن قالــــت قيادته 

إنها سيطرت عليها.
ويضيــــف هؤلاء المتابعــــون أن هدنة 
لفترة معينة يتم فيها تبادل الأسرى يمكن 
أن تمنح فرصة لالتقاط الأنفاس لإسرائيل 
وفتــــح  المتحــــدة،  والولايــــات  وحمــــاس 
المجــــال لخلق أمر واقع يتيح الحديث عن 
قضايا رئيســــية، تتعلــــق بمصير حماس 
السياسي، ومستقبل قطاع غزة، والموقف 
مــــن الدولــــة الفلســــطينية، وهــــي ملفات 

يحتاج حسمها إلى المزيد من الوقت.
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من يمنع اجتياح رفح

تفاهمات اللحظة الأخيرة قد تنزع فتيل الهجوم على رفح
مصر تتفاءل بنتائج زيارة وفدها الأمني إلى تل أبيب

ــــــل أبيب حمل أفكارا جديدة ونجح  مصــــــر تقول إن وفدها الأمني الذي زار ت
في تليين موقف حماس وإسرائيل معا. لكن لا يعرف مدى استعداد الطرفين 
لدخول تهدئة في غير وقتها بالنسبة إلى إسرائيل وحماس معا، الأولى بسبب 

زيادة الضغوط الداخلية والثانية تتخوف من تأثير هجوم رفح.

 أربيل (العراق) - قالت وزارتا الكهرباء 
والمــــوارد الطبيعية في إقليم كردســــتان 
العراق الســــبت إنهما تعملان مع شــــركاء 
لاســــتئناف العمليــــات في حقــــل كورمور 
للغــــاز بعــــد توقف الإنتاج بســــبب هجوم 

بطائرة مسيرة أسفر عن سقوط قتلى.
ولــــم تعلــــن أيّ جهة مســــؤوليتها عن 
الهجوم حتــــى الآن. لكنّ مراقبين يربطون 
الهجوم بمساعي ميليشيات شيعية نافذة 
في بغداد لعرقلة تصدير النفط في الإقليم 
والضغط علــــى الأكراد لتقديــــم التنازلات 

التي تطلبها الحكومة خاصة في موضوع 
عائدات النفط.

ويقــــول متابعون للشــــأن العراقي إن 
المســــيرات إمّــــا أن تكون لتركيــــا، وهذا 
مســــتبعد لأن أنقرة مســــتفيدة من سلاسة 
تصدير النفط في كردستان ولديها علاقات 
متقدمة مع أربيل، وإما مســــيرات إيرانية 
وعادة ما تستعملها الميليشيات الحليفة 
لهــــا إمــــا ضــــد الأميركييــــن أو لتصفيــــة 
حسابات مع خصومها، وهو ما هو متوقع 

في هذه الحادثة.

والميليشــــيات  الأحــــزاب  وفشــــلت 
المواليــــة لإيــــران فــــي تســــليط الضغوط 
على الأكــــراد ودفعهم إلى تقديم التنازلات 
وكان أهــــم توظيف المحكمة الاتحادية في 

الصراع السياسي.
وأصــــدرت المحكمــــة ذات القــــرارات 
غيــــر القابلة للنقض قبــــل أيام قرارها بأن 
يتم صــــرف رواتب هــــؤلاء الموظّفين عبر 
مصــــارف عراقيــــة بــــدل تحويــــل المبالغ 
المخصصــــة لها إلــــى حكومة كردســــتان 
العــــراق لتوزيعها على مســــتحقيها. كما 

قرّرت تقليــــص عدد أعضاء برلمان الإقليم 
إلى مئة عضو بإلغائها الأحد عشر مقعدا 

المخصصة للأقليات وفقا لنظام الكوتا.
ومــــع تصاعــــد الحرب في قطــــاع غزّة 
قامت الميليشــــيات الشــــيعية التي تطلق 
على نفســــها اســــم ”المقاومة الإسلامية“ 
القــــوات  تمركــــز  موقعــــي  باســــتهداف 
الأميركيــــة في قاعدة حريــــر وقاعدة مطار 

أربيل.
وكثيرا ما تنظر جهات سياسية كردية 
إلــــى أنّ التركيز علــــى القاعدتين يتجاوز 
بعده الأمني، ويتضمّن رســــالة سياســــية 
من جهات شيعية مفادها أنّ أكراد العراق 
موالــــون للولايــــات المتّحدة ويحرســــون 
مصالحها أكثر من ولائهم للبلد والانحياز 

لمصلحته.
وطالــــب نيجيرفــــان بارزانــــي رئيس 
الإقليم في وقت ســــابق حكومة السوداني 
بعدم السماح للقوى الخارجة عن القانون 
بخلــــق مشــــاكل للعراق، معتبــــرا أنّ ”هذا 
النــــوع مــــن الأعمال لــــن يســــاعد العراق 
وليــــس صحيحا ولا تكمــــن المصلحة في 

دخول البلاد في هذه المشاكل“.
وبالنســــبة إلى القيادات الكردية، فإنّ 
تلــــك الميليشــــيات التي تقــــول الحكومة 
العراقيــــة إنهــــا متمــــرّدة على ســــلطتها، 
ليست ســــوى أذرع لقوى شيعية مشاركة 
في الســــلطة تســــتخدمها ضدّ خصومها 

عندما يقتضي الأمر.
وقالــــت حكومــــة إقليم كردســــتان إن 
ما لا يقــــل عن أربعة عمــــال يمنيين قتلوا 
وأصيب عاملان آخــــران في الهجوم الذي 
وقع في وقت متأخر من الجمعة. وأضافت 
أن إمــــدادات الغــــاز إلــــى محطــــات توليد 
الكهرباء توقفــــت لينخفض الإنتاج بنحو 

2500 ميغاواط.

ونـــدد الرئيـــس العراقـــي عبداللطيف 
رشـــيد ورئيس حكومـــة الإقليم مســـرور 

برزاني بالهجوم.
وقال رشـــيد في منشـــور علـــى منصة 
إكس الســـبت ”على الأجهزة الأمنية إجراء 
تحقيق عاجل بالحادث وكشـــف ملابساته 
ومحاســـبة الجناة واتخاذ كافة الإجراءات 

الكفيلة لمنع تكراره“.
وقال مســـرور برزانـــي رئيس حكومة 
الإقليم الجمعة ”استهداف منشآت الطاقة 
التي تزود الملايين من المواطنين في إقليم 
كردســـتان ومحافظات العـــراق بالكهرباء 
عمـــل إجرامي لا مبرر لـــه، ويقوّض جهود 
أربيل وبغـــداد الرامية إلـــى تطوير قطاع 
الطاقة، خاصة وأن هذه الاعتداءات تتكرر 

بوتيرة مثيرة للقلق“.

وقالت وزارة الخارجيـــة اليمنية إنها 
علـــى اتصال مع حكومة بغداد وســـلطات 
حيثيـــات  ”لمعرفـــة  كردســـتان  إقليـــم 
وملابســـات الحادثـــة“، مشـــيرة إلى أنها 
”تعمل، وبالتنســـيق مع الجهات المعنية، 
من أجل إمكانية إخـــلاء وإيصال جثامين 

العمال اليمنيين إلى أرض الوطن“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
في بيان ”مثل هـــذه الهجمات تمثل إهانة 

لسيادة العراق“.

ويملك كونســــورتيوم اللؤلــــؤة، الذي 
يضم شــــركة دانة غاز الإماراتيــــة للطاقة 
وشــــركة نفط الهلال التابعــــة لها، حقوق 
اســــتغلال كورمور وجمجمــــال، وهما من 

أكبر حقول الغاز في العراق.
ووصفــــت وزارة الخارجية الإماراتية 
الهجــــوم بأنــــه ”انتهــــاك صــــارخ لمبادئ 

القانون الدولي“.
وعبرت الوزارة في بيان ”عن تضامن 
الإمارات مع كافة الاجراءات التي يتخذها 
العــــراق الشــــقيق لحماية ســــيادته وأمنه 
واســــتقراره، ووقوفها إلى جانب العراق 
فــــي مواجهــــة الإرهــــاب“. وأكــــد البيــــان 
”حــــرص الإمارات علــــى اســــتتباب الأمن 

والاستقرار فيه“.
ويشــــهد العراق هجمات شــــبه يومية 
بطائرات مســــيّرة وصواريخ منذ نشــــوب 
الحرب الإســــرائيلية على قطــــاع غزة في 
أكتوبــــر. واســــتهدفت معظــــم الهجمــــات 
قواعد تضم قوات تابعة لتحالف عسكري 
تقوده الولايات المتحــــدة. وأعلنت حركة 
المقاومــــة الإســــلامية في العــــراق، وهي 
مظلــــة تضم فصائل مســــلحة متحالفة مع 

إيران، مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
ويســــلط هجوم الجمعــــة الضوء على 
المخــــاوف الأمنيــــة التي تحيــــط بالدولة 

الغنية بالنفط.
ويقع حقل كورمــــور للغاز بالقرب من 
العراقية  للســــيطرة  الخاضعة  الأراضــــي 
المناطــــق  إحــــدى  كركــــوك،  ومحافظــــة 
المتنازع عليها بين حكومة بغداد وأربيل 
عاصمــــة إقليــــم كردســــتان العــــراق الذي 

يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وتشــــكل المــــوارد الطبيعيــــة العمود 
الفقري لآمال الأكراد في الحكم الذاتي منذ 

اندلاع الحرب الأهلية في التسعينات.

م ييي

لمصلحة من تعطيل الإنتاج الكردي

استهداف منشآت الطاقة الكردية: حدث عرضي أم خطة إرباك

الهجوم يرتبط بمساعي 

ميليشيات نافذة في بغداد 

لعرقلة تصدير النفط 

في الإقليم والضغط على 

الأكراد لتقديم تنازلات

حماس تعرض أسرى في 

فيديو لإضعاف موقف 

نتنياهو، والخطوة يمكن 

أن تحقق نتيجة عكسية 

بأن تدفعه إلى التصعيد



أدى تراجع الدور العربي إلى منح 
إيران حرية أكبر للحركة في منطقة 

الشرق الأوسط، ومحاولة التأثير في 
تطوراتها عسكريا بما يخدم مصالحها، 

ووفر التمدد الإيراني والطموحات 
الواسعة لطهران فرصة لتركيا لتبدو 

دولة قادرة على نجدة المنطقة من شبح 
التغول الإيراني، وكلاهما لم يعدم 

الوسائل السياسية والأمنية لفتح قنوات 
اتصال مع الآخر لتقليل فرص الاشتباك 
بينهما في العراق وسوريا أو أيّ دولة 

لدى كليهما أطماع فيها.
ويشبه التفكير في سيناريو لإعادة 
تأهيل تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب 
أردوغان سيناريو دخولها قبل نحو 15 

عاما المنطقة العربية وهي محملة بأحلام 
كبيرة، حيث اعتقدت قيادتها أن صعود 

تيار الإسلام السياسي سوف يمكّنها 
من توسيع نطاق نفوذها في المنطقة، 

وقد يصبح المعادل السُني القوي لإيران 
الشيعية التي استمدت نفوذها من 

شعارات ثورتها البراقة وانتشار أذرعها 
عسكريا في المنطقة، بينما أنقرة تصورت 

أنها قد تتحول إلى رقم قوي بعد أن 
راودتها أحلام عودة الخلافة الإسلامية 
عندما رأت زحفا سياسيا لافتا لجماعة 

الإخوان في عدد من الدول العربية.
وتكسرت أحلام أردوغان عقب 
تقويض عملية صعود الجماعات 

الإسلامية في المنطقة، بينما صمدت 
صخرة إيران العسكرية ومن معها من 

أذرع مسلحة رئيسية في أربعة دول 
عربية (العراق، سوريا، لبنان، اليمن)، 

وبدأت طهران تتضخم مع دخولها 
لأول مرة مواجهة عسكرية مباشرة ضد 
إسرائيل مؤخرا، ما أثار مخاوف عربية 

وغير عربية، فصعود إيران الجديد 
يتماس مع القضية الفلسطينية، مع أن 

مناوشاتها العسكرية مع إسرائيل لم 
تكن بسبب الحرب على غزة، فربما تكون 

المناوشات إحدى روافدها التي حاولت 
طهران الاستثمار فيها والقفز على 

ظهرها.
واستخدمت تركيا تكتيكا يمكن 

تحديده في العبارة التالية: ”اترك إيران 
تستعرض قوتها وخطرها ثم تحرك 

لتكون المنقذ“، ولدى أردوغان أمل أن يجد 
الطريق ممهدا أمامه، لكن حتى الآن تبدو 

الأجواء غير مواتية، فعند أول اختبار 
لجس النبض حول مسألة القيام بدور 

الوساطة في صفقة الأسرى بين إسرائيل 
وحركة حماس، وجد الرجل ممانعات 

عدة قبل أن يخطو خطوة واحدة في هذا 
الطريق، واضطر إلى التراجع بانتظار 

قضية أخرى يمكن أن يمارس فيها دورا 
ملموسا.

فما يدركه الرئيس التركي أن عملية 
إعادة التموضع التي بدأها منذ حوالي 

ثلاثة أعوام عبر تحسين علاقاته مع 
السعودية والإمارات ومصر لم تحقق 

أهدافها كاملة، فلدى هذه الدول هواجس 
من طموحاته الخفية، والتقدم الذي تم 

أخيرا لا يشفع له كي يتحدث عن علاقات 
قوية مع الدول الثلاث، فقد تلاقت رغبة 
أردوغان في التهدئة الإقليمية مع رغبة 

هذه الدول، وجاءت النتيجة في شكل 
تحسن نسبي يمكن أن يتغير إذا تنصلت 
تركيا من وعودها السياسية، ولذلك كان 

الشق الاقتصادي الأكثر انتعاشا، لأن 
حساباته المادية مناسبة للجميع، بينما 
السياسي أو الإستراتيجي شهد تقدما 

طفيفا، ويحتاج تكبيره إلى عملية واسعة 
لتبديد الشكوك في أجندة أنقرة الخفية.

الواضح أن هناك قوى إقليمية 
ودولية لا تريد تكرار ما فعله أردوغان في 

المنطقة، فقد جاءت محاولات التمدد في 
المرحلة الأولى من خلال أدوات عسكرية، 
في سوريا والعراق وليبيا، وعبر وسائل 

محلية مسلحة غالبيتها ذات ميول 
إسلامية، وفي المرحلة الراهنة يوحي 

الرئيس التركي أن أدواته كلها ناعمة، 
وعازم على فتح صفحة جديدة، مستفيدا 
مما يقبض عليه من ملفات ربما يستطيع 

بها تفكيك بعض الأزمات، على عكس 
إيران التي زادت تعقيدها بعد دخولها 

مواجهة محدودة ضد إسرائيل.
ويصعب أن يجد الرئيس أردوغان 

من يساعدونه على إعادة إنتاج ما 
فعله في المرة السابقة، ولو اتجه إلى 

تغيير أدواته أو أبدى مرونة في تسوية 
بعض الأزمات أو قدم نفسه على أنه 
المقابل الموضوعي لإيران في المنطقة، 
فالبراغماتية التي يتميز بها تخيف 

من يريدون تطوير علاقاتهم معه، 
فلا غضاضة عنده أن يمد إسرائيل 

بمساعدات عسكرية ويستضيف قيادات 
من حماس في بلاده، ولا مشكلة في أن 

يرسل إلى إسرائيل مواد غذائية بعد 
تعرض سفنها لمضايقات في جنوب 

البحر الأحمر ثم يمنع تصدير 54 منتجا 
لها ويوجه لرئيس حكومتها اتهامات 

عنصرية.
وتسببت هذه المروحة الواسعة من 
التناقضات في رفع الشكوك في نواياه 
من جهات متعددة، ويمكن إمعان النظر 

في الكثير من تصرفاته مع روسيا 
والولايات المتحدة، والتي تؤكد في 

معظمها أن براغماتيته المفرطة مزعجة 
لأيّ دولة، ما يجعل فكرة التعامل معه 

كمنقذ لا تنطلي على الكثيرين، فما يخفيه 
أكثر مما يبطنه في بعض القضايا، عكس 

إيران التي تختلف أو تتفق معها لكنها 
واضحة في خصومتها، وإن غلفتها 

ببراغماتية من أجل الدفاع عن مشروعها، 
وإن لجأت عمدا لاستعراض قوتها.

فهم أردوغان استعراض القوة من 
قبل طهران على أنه يحتاج إلى بديل 

لصده، لأن هذا المحدد في السياسة 
الإيرانية يوفر مبررات لقوى إقليمية 

ودولية لتقويضها، وليس لخلق بديل لها 
مثل تركيا، ويعلم الكثيرون أن رئيسها 
عندما يتمكن ويبسط سيطرته قد يأتي 

بتصرفات لا تقل بشاعة عن طهران، 
فالأجندة التي يحملها ويخفي معالمها 

تصب في المربع نفسه الذي تتبناه إيران 
وهو الميل الأيديولوجي لتوظيف القوى 

الإسلامية.

اعتقد أردوغان في المرة الأولى أنه 
يستطيع استمالة شعوب الدول العربية 
والإسلامية السنية إلى جواره من دون 

أن يفصح عن رغبة في الصدام مع إيران، 
وفي هذه المرة سيكون مضطرا إلى 

الإعلان عن ذلك، إذا نجحت خطته كمنقذ 
أو تمكن من تسويقها، إذ عليه أن يتخلى 

عن علاقاته الوثيقة بإيران.
ومن غير المنطقي أن يكون المنقذ 

من عدوّ على علاقة قوية به، وهي أزمة 
أخرى لا يستطيع النظام التركي تبنّيها 
في الوقت الراهن، لأنها قد تفقده الكثير 
مما راكمه من مكاسب مع إيران وروسيا 

أيضا، ولن تمكنه هذه السياسة من 
الحصول على مكاسب أكبر من الفريق 
المقابل لهما، والذي يعلم عيوب كل قوة 

وثغراتها.
لم ينجح أردوغان في كسب ثقة قوى 

إقليمية ودولية متباينة، وعلاقاته الجيدة 
مع بعضها والهادئة مع البعض الآخر 

لا تعني منحه توكيلا للدفاع عن مصالح 
قوى عديدة في مواجهة إيران، فما تقوم 

به الأخيرة من ابتزازات بات معلوما، 
لكن لا أحد يضمن طبيعة الابتزاز التركي 
المعروف أنه معبّأ بطموحات لها مكونات 

تاريخية قد تكون أشد ضراوة من تلك 
التي في جعبة طهران.

لن تستطيع المنطقة العربية الفكاك 
من فخ إيران أو شرك تركيا إلا بقيام 

دولها الرئيسية بتبني مشروع إقليمي 
يدافع عن مصالحها، ولا يجعل بعضها 

عرضة لاستنزاف بسبب مواجهات 
تفتعلها طهران من وقت إلى آخر، أو 
أطماع تحملها أنقرة وتريد تحقيقها 
مستفيدة من فوبيا إيران التي يجري 

النفخ فيها عمدا أحيانا.
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تتحرك لتبدو منقذة منها

مصالح متنافرة

دعــــوات  طهــــران  تواجــــه   - باريــس   
متزايدة، منها مســــيرة مرتقبة في باريس 
الأحــــد، للإفراج عن تومــــاج صالحي بعد 
الحكــــم عليــــه بالإعدام، في قــــرار قضائي 
يرى المعارضون للســــلطات الإيرانية أنه 
يأتــــي ردّاً على دعم مغني الراب المعروف 
الاحتجاجــــات التي شــــهدتها الجمهورية 

الإسلامية خلال العام 2022.
وكان صالحــــي (33 عامــــا) مــــن أبرز 
الأســــماء التي أودعت الســــجن في خضم 
الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتبارا 
من منتصف سبتمبر 2022، إثر وفاة مهسا 
أميني بعد أيام من توقيفها في طهران على 
خلفية عــــدم التزامهــــا بالقواعد الصارمة 

للباس في الجمهورية الإسلامية.
وصدر في حق صالحي حكم بالسجن 
ست ســــنوات وثلاثة أشهر لإدانته بتهمة 
”الإفســــاد فــــي الأرض“. وبعدمــــا أمضى 
حوالى ســــنة خلف القضبــــان، تمّ الإفراج 
عنــــه في منتصف نوفمبــــر 2023 بقرار من 
المحكمــــة العليــــا، قبــــل أن يعــــاد توقيفه 
فــــي أواخــــر الشــــهر ذاته بســــبب ”نشــــر 
أكاذيب وإثارة اضطــــراب الرأي العام من 
خــــلال نشــــر تعليقات خاطئة على شــــبكة 

الإنترنت“.
وأوردت وسائل إعلام محلية في إيران 
الأربعــــاء أن محكمة ثورية فــــي أصفهان 
(وســــط) أصدرت حكمــــاً بإعــــدام المغني 
المعــــروف لإدانتــــه بتهمة ”الإفســــاد في 

الأرض“.
ورأى هادي قائمي مدير ”مركز حقوق 
الانســــان في إيران“ الذي يتخذ في مدينة 
نيويورك مقرا له إن ”هذا التلاعب المقزز 
بالمســــار القضائــــي يهدف إلى إســــكات 

الأصوات المعارضة“.
واعتبــــر أن ”ســــجن تومــــاج نابع من 

مناصرته العلنية ضد اضطهاد الدولة“.
ومنــــذ صدور الحكم بالإعــــدام، تداول 
ناشــــطون مؤيدون لصالحي عبر منصات 
التواصل وسم #أنقذوا توماج“ في مسعى 

لحفظ حياته.
وكتبــــت الممثلة البريطانيــــة إيرانية 
الأصل نازانيــــن بونيادي على إكس ”هذه 
أنبــــاء مدمّــــرة وعلينــــا جميعا أن نشــــعر 
بالغضــــب والقيام بــــكل ما يمكــــن لإنقاذ 

توماج. هو بطل قومي وكنز“ لبلاده.
وكان التوقيــــف الأول لصالحــــي أثار 
تعاطفــــا واســــعا معه فــــي العالــــم. وهذه 
المــــرة، دعــــت منظّمــــات إلى مســــيرة في 
باريــــس الأحــــد للمطالبــــة بالإفــــراج عنه 
ووقــــف عمليّــــات الإعدام فــــي الجمهورية 
الإسلامية، وذلك في مقال نشر على موقع 

صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية.
وأتــــى صدور حكــــم الإعــــدام في حق 
صالحي فــــي وقت يتحدث فيه ناشــــطون 
معارضون ومنظمات حقوقية عن تشــــديد 
الســــلطات الإيرانية من القيــــود الداخلية 
فــــي الآونة الأخيرة، بما فــــي ذلك عمليات 
وعــــودة  معارضيــــن  وتوقيــــف  الإعــــدام 
دوريات الشــــرطة المكلفــــة بمراقبة التزام 

النساء بقواعد اللباس.
ووفــــق منظمــــة ”حقوق الإنســــان في 
إيــــران“ ومقرها في النرويــــج، وصل عدد 
أحكام الإعدام المنفّذة حتى الآن هذا العام 

في الجمهورية الإسلامية إلى 130.
وأتــــى القرار فــــي حــــق صالحي بعد 
تخفيف الحكم الصادر في حق مغني راب 
آخر هو ســــامان ياسين الذي أوقف أيضا 
علــــى خلفية الاحتجاجات، من الإعدام إلى 

السجن لخمسة أعوام.
الأميركــــي  المبعــــوث  مكتــــب  ودعــــا 
الخــــاص لإيران أبرام بارلــــي إلى الإفراج 
عــــن صالحــــي وياســــين، معتبــــرا أنهما 
مثــــال ”على الاســــتغلال الهمجــــي للنظام 
لمواطنيــــه، وازدرائــــه بحقوق الإنســــان، 
والخوف مــــن التغييــــر الديمقراطي الذي 

ينشده الشعب الإيراني“.

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنســـية 
الخميـــس أنّ عقوبة الإعـــدام الصادرة في 
حـــق صالحي ”غيـــر مقبولـــة“. وقالت في 
بيان ”تدين فرنسا بشدّة هذا القرار، الذي 
يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى 
وعمليـــات الإعدام غير المبـــرّرة المرتبطة 

باحتجاجات خريف 2022 في إيران“.
الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأدان 
أنتونيو تاياني الحكم، بينما أعرب عشرة 

خبراء مستقلين عن ”قلقهم“.
وجـــاء فـــي بيـــان وقعـــه خمســـة من 
المقررين الخاصين والأعضاء الخمسة في 
فريق العمل المعني بالاحتجاز التعســـفي 
”مهما كانت قاســـية أغانـــي صالحي ضد 
الحكومة، إلا أنها مظهر من مظاهر الحرية 

الفنية والحقوق الثقافية“.
وقضى على هامش الاحتجاجات التي 
انتهـــت عمليا في أواخر العام 2022، مئات 
الأشخاص بينهم الكثير من عناصر قوات 
الأمن. كما تمّ توقيف الآلاف على هامشها.

ونفّـــذت الســـلطات القضائية تســـعة 
أحكام بالإعـــدام على خلفية الاحتجاجات، 
بعضهـــا مرتبـــط بقتل عناصر مـــن الأمن. 
وانتقدت المنظمات الحقوقية المحاكمات.
في المقابل، لا يزال ستة موقوفين على 
الأقل يواجهون خطر الإعـــدام بعد صدور 
أحكام في حقهم بهذا الشأن، وفق ما يؤكد 

”مركز حقوق الإنسان في إيران“.

وتؤكد منظمات حقوقيـــة أن صالحي 
تعـــرّض خلال توقيفـــه للمـــرة الأولى في 
أكتوبـــر فـــي ذروة الحركـــة الاحتجاجية، 
للتعذيـــب وســـوء المعاملـــة، وأرغم على 
التبرؤ من مواقف ســـابقة أمـــام الكاميرا، 
وحـــرم العنايـــة الطبيـــة أو التواصل مع 

محامي الدفاع عنه.
وشـــدد مدير منظمة ”حقوق الانســـان 
محمود أميري مقـــدم على أن  في إيـــران“ 
”إصدار عقوبة الإعـــدام للتعبير عن الرأي 
وإصدار أعمال فنية هو مؤشـــر على يأس 
نظـــام الجمهورية الإســـلامية وخوفه من 

الاحتجاجات الشعبية“.
وتتزايـــد الانتقادات لإيـــران في مجال 
حقوق الإنســـان، من بينها تشـــديد القيود 
على النســـاء غيـــر المحجبات فـــي إيران، 
والتي تســـتهدف أيضاً الفتيـــات اللواتي 

تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً.
مفوضيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأمم المتحدة الســـامية لحقوق الإنســـان 
جيريمـــي لورنـــس خلال مؤتمـــر صحفي 
”تلقّينـــا تقاريـــر عـــن عمليـــات توقيـــف 
ومضايقات واســـعة النطاق ضدّ النســـاء، 
والفتيـــات اللواتي تتراوح أعمارهن غالباً 

بين 15 و17 عاماً“.
تلقّـــت  المفوضيـــة  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
معلومـــات تفيد بـــأنّ ”الشـــرطة الإيرانية، 
بالزي الرســـمي والمدنـــي، تقوم بعمليات 
قمـــع عنيفة فـــي جميع أنحـــاء البلاد ضدّ 
النســـاء والفتيـــات وضـــدّ الرجـــال الذين 
يدعموهـــن، مـــن أجـــل تطبيـــق قوانيـــن 

الحجاب الصارمة في البلاد“.
وأكـــد أنّ الشـــرطة قامت في الأشـــهر 
الأخيـــرة ”بتطبيق (هذه القوانين) بشـــكل 
هنـــاك  أنّ  لورانـــس  وأوضـــح  متزايـــد“. 
معلومـــات تفيـــد بإغلاق مئات الشـــركات 
لأنّهـــا لـــم تطبّـــق قوانين الحجـــاب، وعن 
اســـتخدام كاميرات مراقبـــة للتعرّف على 

السائقات المخالفات.

انتقادات حقوقية اشتراك في معاداة الأكراد

دعوات لإنقاذ مغني راب 

إيراني من الإعدام 

بسبب دعم الاحتجاجات

محكمة ثورية في أصفهان 

أصدرت حكما بإعدام 

المغني المعروف توماج 

صالحي لإدانته بتهمة 

{الإفساد في الأرض}

المنطقة العربية لا تستطيع 

الفكاك من فخ إيران أو شرك 

تركيا إلا بتبني قواها الرئيسية 

مشروعا إقليميا يدافع عن 

مصالحها وأمنها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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 إسطنبول - في دولة يتفاخر مواطنوها 
وصانعو قرارهــــا بديمقراطيتهم وارتفاع 
مستوى الحريات، يواجه طلبة الجامعات 
الاعتقال لممارستهم حقهم في التعبير عن 
رفض دعــــم بلادهم لإســــرائيل في حربها 
على قطاع غزة، وســــط توقعات بألا يكون 
التحــــرك ظرفيــــا وأن تأثيراتــــه ســــتكون 

واسعة.
مشــــهد عام يلخص ما تعيشه العديد 
من الولايات الأميركية، وســــط استهجان 
لمــــا يجري، وإدانات مــــن منظمات دولية، 
لطريقــــة تعاطي قوى الأمن والشــــرطة مع 
المحتجين والمعتصمين، طلابا كانوا أم 
أكاديمييــــن، دون أدنــــى اعتبار أو احترام 

حقهم في التعبير السلمي.
للوهلة الأولــــى، يظن الرائــــي أن تلك 
المشــــاهد تأتي من دولة مــــن دول ”العالم 
كما يطلقون عليه، طالما تعرضت  الثالث“ 
أميركييــــن  مســــؤولين  مــــن  لانتقــــادات 
لانتهاكهــــا حقــــوق الإنســــان، وهــــو ذات 
الســــبب الــــذي تدخلت لأجله في شــــؤون 
الكثيريــــن وحرّكــــت أدواتهــــا الإعلاميــــة 

ضدهم أو حتى فرضت عقوبات عليهم.

كانت البداية في الثامن عشر من شهر 
أبريل الجاري، حيث بدأ الطلاب المؤيدون 
كولومبيــــا  جامعــــة  فــــي  للفلســــطينيين 
الأميركيــــة اعتصامــــا في حديقــــة الحرم 
الجامعــــي احتجاجــــا على الاســــتثمارات 
المالية المســــتمرة للجامعة في الشركات 
التــــي تدعم احتــــلال فلســــطين و“الإبادة 
في غــــزة، حيث تم اعتقال 108  الجماعية“ 

منهم.
بعد استمرارها لأيام، وبناء على طلب 
من رئيســــة الجامعة نعمت شــــفيق، قامت 
شــــرطة مكافحــــة الشــــغب باعتقــــال أكثر 
من مئة طالــــب نصبوا خيامــــا في الحرم 

الجامعي، وتعرضوا للضرب والاعتقال.
ردّة الفعل الأمنية تلك أحدثت ردة فعل 
عكســــية، وأثارت حنق طلاب في جامعات 
أخرى، كما ظهر مع إعلان شرطة بوسطن، 
الخميــــس، إصابة 4 ضبــــاط أثناء اعتقال 
108 طــــلاب شــــاركوا في احتجــــاج مؤيد 
لفلســــطين نظمه طــــلاب كلية إيمرســــون 

بولاية ماساتشوستس.
”العدوان“  باســــتمرار  تنــــدد  هتافات 
على غزة، وتحيّي الفصائل الفلســــطينية، 

وتطالــــب بوقــــف تصديــــر الأســــلحة إلى 
إسرائيل بل وتعدت كل ذلك بقول بعضهم 
”تســــقط الولايات المتحدة“، مــــا يدلّ على 
وجــــود فجــــوة كبيــــرة وعدم توافــــق بين 
صانع القــــرار من جهــــة، وأولئك الطلاب 
ومعلميهم الذين انضموا إليهم أيضا في 

احتجاجاتهم، من جهة أخرى.
جــــورج  بجامعــــة  طــــلاب  وواصــــل 
واشــــنطن احتجاجهــــم على دعــــم الإدارة 
الأمريكية لإســــرائيل فــــي حديقة الجامعة 
وهم محاصرون وســــط طوق أمني شكلته 

الشرطة.
إخــــراج  الشــــرطة  محــــاولات  ورغــــم 
المتظاهريــــن إلا أنهــــم واصلــــوا الجمعة 
احتجاجهــــم في حديقة الحــــرم الجامعي، 

حيث نصبوا خياما للاعتصام.
وبعد مقاومة الطلاب قامت الشــــرطة 
بإغلاق الحديقــــة داخل حرم الجامعة عبر 

طوق من الحواجز الحديدية.
وبعــــض  الطــــلاب  أصدقــــاء  وقــــام 
أعضاء هيئة التدريس بمســــاندة الطلاب 
المحاصريــــن فــــي الحديقــــة عبــــر ترديد 

هتافات من خلف الحواجز.

وزادت الطيــــن بلة أيضــــا تصريحات 
بنياميــــن  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو الذي خــــرج في فيديــــو مصور 
عبر منصة إكس، مســــاء الأربعاء، يحرّض 
فيه ضد طــــلاب الجامعــــات المتظاهرين، 
وشــــبههم  الســــامية“،  بـ”معادي  ونعتهم 
بالنازيين، وهو ما عدّه أميركيون ”تدخلا 

في شؤون بلادهم الداخلية“.

واتّسعت رقعة الاحتجاجات مع تجمع 
المئات من الطلاب صبــــاح الخميس، في 
حرمــــي جامعتي جــــورج تــــاون وجورج 
واشــــنطن بالعاصمة واشــــنطن، مُطالبين 

بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وفــــي وقت لاحق، امتــــدت المظاهرات 
إلى جامعــــات رائدة أخرى فــــي الولايات 
المتحــــدة، مثل جامعــــات نيويورك وييل، 
ومعهــــد ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا، 
ونــــورث كارولينــــا، وبنســــيلفانيا، إلــــى 
أن وصــــل العــــدد إلى أكثر مــــن 23 جامعة 
ومؤسســــة تعليميــــة، ومــــن المتوقــــع أن 

يرتفع إلى أكثر من ذلك.
إلــــى  وانتقلــــت ”عــــدوى التضامــــن“ 
فرنســــا، وقامت الشرطة، مســــاء الأربعاء، 
بإخــــلاء مــــدرج لجامعــــة ”ســــاينس بــــو 
باريس“، من عشــــرات الطــــلاب المؤيدين 
لفلســــطين الذيــــن طالبوا بإنهــــاء الحرب 
الإســــرائيلية على قطاع غزة، فيما شــــارك 
آخــــرون بوقفة لذات الهــــدف أمام جامعة 

السوربون.
والجمعة، انطلقت بالعاصمة الألمانية 
برلين مظاهــــرة احتجاجية ضــــد الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اعتقلت 
الشــــرطة عــــددا مــــن المتظاهريــــن أثناء 
محاولاتهــــا تفريقهم بعــــد نصبهم خياما 
على قارعة الطريق، مع توقعات بامتدادها 
إلــــى دول وجامعات أخرى مع الزخم الذي 

تحظى به القضية الفلسطينية حاليا.

ونصب المئات مـــن الطلاب المؤيدين 
ســـيدني  جامعـــة  فـــي  للفلســـطينيين 
بأســـتراليا، خيامـــاً في الحـــرم الجامعي 

لدعم فلسطين.
وضمـــن الحراك المتزايـــد، نظم طلاب 
كلية لندن الجامعية، الجمعة، في بريطانيا 
وقفـــة احتجاجيـــة داخل الكليـــة لمطالبة 
إدارة الجامعة بقطع علاقاتها مع شـــركات 

السلاح الداعمة لإسرائيل.
وأكد حسام شاكر، الخبير في الشؤون 
الأوروبيـــة والدولية من فينـــا، في حديثه 
للأناضـــول علـــى أن ”أحـــداث الجامعات 
الأميركيـــة هي في الواقـــع تعبير عن طور 
الجماهيريـــة  الفعاليـــات  دخلتـــه  جديـــد 
ودعمهـــا  الإبـــادة  باســـتمرار  المنـــددة 
ومناصرتهـــا للشـــعب الفلســـطيني، ضد 

استمرار العدوان على قطاع غزة“.
وشـــدد شـــاكر على أنها ”طـــور جديد 
وليســـت أحداثـــاً معزولـــة، ولم يـــأت من 
فراغ، وإنما حالـــة تطورية لتراكم الخبرة 
الجماهيريـــة والفعـــل الشـــعبي وأحداث 
الاعتراض المتعددة التي شـــهدتها بيئات 

حول العالم، وبالأخص الأميركية“.
الطلابيـــة  النشـــاطات  ”إن  وأضـــاف 
كانـــت في صدارة التفاعـــلات الجماهيرية 
طـــوال مئتـــي يـــوم مـــن العـــدوان، وبعد 
مـــرور هذه المدة، اختمـــرت خبرات الفعل 
الجماهيـــري، وثمـــة قناعة متزايـــدة بأن 
الاكتفـــاء بالتظاهر النمطي لا يجدي نفعاً، 
فحصل التوجه المتزايد إلى إحداث ضغط 
مركّز ومتصاعد على المسارات التي تغذي 
الاحتلال الإسرائيلي وتنعش عجلة الإبادة 

بشكل مباشر أو غير مباشر“.
وتطـــرق شـــاكر إلـــى شـــعار وصفـــه 
رفع باحتجاجـــات الجامعات  بـ“اللافـــت“ 
كل  فـــي  ”فلســـطين  عنوانـــه  الأميركيـــة، 
مـــكان“، وهو مـــا يؤكد علـــى ”أن القضية 
الفلســـطينية أصبحـــت شـــأنا داخلياً في 

الواقع الأميركي“، على حد قوله.
الدوليـــة،  العفـــو  منظمـــة  وأدانـــت 
الخميـــس، قمـــع الاحتجاجـــات الطلابية 
علـــى  الإســـرائيلية  للحـــرب  المناهضـــة 
فـــي  الحـــق  أن  مؤكـــدة  الفلســـطينيين، 
الاحتجـــاج ”هام جدا للتحدث بحرية“ عما 

يحدث بقطاع غزة.
وقالـــت المنظمة الدوليـــة على منصة 
إكـــس إن ”إدارات الجامعـــات الأميركيـــة 

واجهـــت الاحتجاجـــات الداعمـــة لحقوق 
الفلســـطينيين بعرقلتهـــا وقمعهـــا، بـــدلا 
مـــن الســـماح لطلابهـــا بممارســـة حقهم 

بالاحتجاج وحمايته“.
ونددت منظمـــة هيومن رايتس ووتش 
الأميركـــي  المدنيـــة  الحريـــات  واتحـــاد 
باعتقال المتظاهرين وحثا السلطات على 

احترام حقوقهم في حرية التعبير.

الاحتجاجات الطلابية في الغرب أبعد من النتائج الحينية

غضب في الجامعات الأميركية

المتغيرة   واشنطن - تجعل ”الحقائق“ 
في الشــــرق الأوســــط آفاق أســــعار النفط 
أكثر غموضا. ويتجســــد ذلك في اختلاف 
التوقعــــات بيــــن محللــــي الســــوق. وعزز 
التصعيد والتوترات بين إيران وإسرائيل 

المخاطر أكثر.
وجاء في مقال نشرته الإيكونوميست 
فــــي 19 أبريل 2024 ”حتــــى لو انتهت هذه 
الجولــــة… قــــد لا يتمكــــن كلا البلديــــن من 

العودة إلى القتال في الظل“.
ويبلغ ســــعر خام برنــــت حاليا 87.46 
دولار للبرميل، أي أنه ارتفع بدولار واحد 
أو نحو ذلك ممــــا كان عليه في 25 مارس. 
على الأقــــل من التي  لكن ثلاثــــة ”حقائق“ 
تؤثر على الســــعر تغيرت منذ ذلك الحين. 
وربّمــــا لم يكــــن التغييــــر كافيــــا لتحريك 
السعر بشــــكل كبير أو حتى لخلق إجماع 
حول توقعات خام برنت خلال بقيّة السنة.
فــــي  والأهــــم  الأول  العامــــل  ويكمــــن 
التحــــوّل الــــذي شــــهدته العلاقــــات بيــــن 
إيــــران وإســــرائيل. وكمــــا ورد فــــي مقال 
الإيكونوميســــت المشــــار إليه أعلاه ”بعد 
عقود مــــن الحرب الســــرية، تبادلت أقوى 
قوتين في الشــــرق الأوسط الآن الضربات 
على أراضي بعضهما البعض. وتعدّ هذه 

سابقة سيئة“.
وستتاح للإسرائيليين عاجلا أم آجلا 
فرصة أخرى لمحاولة اغتيال كبار أعضاء 
الحــــرس الثوري الإيرانــــي. وإذا اغتنموا 
هــــذه الفرصة، فســــتضطر إيــــران إلى أن 
تضاهي الضربة الســــابقة التي أشــــارت 
إليها مجلة الإيكونوميست أو تتجاوزها. 
كما يجب النظر في ما إذا كانت إســــرائيل 
ســــتتعرض لضغوط كبيرة من واشــــنطن 
لممارســــة ضبط النفس مثلما حدث خلال 
الفتــــرة الماضيــــة إذا فاز دونالــــد ترامب 

بالانتخابات.

وكتبت ليز دوســـيت، مراسلة بي بي 
ســـي، في 19 أبريل ”مهما كانت تفاصيل 
هذا الانتقام الأخير، تكمن الأولوية الأكثر 
جوهرية لكلا الجانبين في الردع لضمان 
عدم تكرر الضربـــات على أراضيهما مرة 
أخـــرى. إذا حدث ذلـــك، فيجب دفع الثمن 

المؤلم“.
وقد يكون بن كاسبيت من المونيتور 
محقـــا في مقاله الأســـبوع الماضي الذي 
خلص إلـــى حدوث ”التعـــادل“. لكنني لا 
أتفق معه في أن ”… ميزان الردع المتبادل 
بين إيران وإسرائيل أصبح يميل لصالح 

إيران“.

ومـــن المؤكـــد أن إيـــران قـــد تعلمت 
الكثير عن الدفاعات الجوية الإسرائيلية 
مســـتقبلية  ضربـــة  أيّ  ســـتغذي  التـــي 
لصالحها. لكن دوســـيت محقة أيضا في 
أن ”… عملية محدودة حملت تحذيرا قويا 
بأن لإسرائيل المعلومات الاستخباراتية 
والأصول لضرب قلب إيران النابض متى 

شاءت“.
يُذكـــر أن القلب النابض الذي تشـــير 
إليـــه هـــو أصفهان حيـــث يوجـــد مركز 
التكنولوجيـــا النووية الإيراني والقاعدة 
الجوية المســـتخدمة في هجوم 14 أبريل 
ومصانـــع الذخائر التـــي تنتج الطائرات 

دون طيار والصواريخ الباليستية.

باختصار، في حين كانت الأســـواق 
محقـــة في أخذ أحداث الفتـــرة الماضية 
في الاعتبار، فمن المؤكد أن هناك أسبابا 
وجيهة لتوخي الحذر بشأن تأثير الردع 
النســـبي وقدر كبيـــر من القلـــق في ظلّ 

ظروف مماثلة في المستقبل.
ويقـــول الكاتـــب أليســـتر نيوتن في 
تقريـــر لموقـــع عرب دايجســـت ”ما زلت 
أعتقـــد أن أيّ محاولـــة إيرانيـــة جـــادة 
لإغـــلاق مضيق هرمـــز تبقى أمـــرا غير 
مرجّح في جميع الظروف باســـتثناء تلك 

الأكثر تطرفا“.
ووفقا لمقـــال مالكولم مـــور ونجمة 
بوزورجمهر على فاينانشـــيال تايمز في 
18 أبريل، تصدر إيران اليوم 1.56 مليون 
برميل من النفـــط يوميا (أي أكثر من أي 
فتـــرة منذ 2018)، وتربـــح 35 مليار دولار 
ســـنويا. ويمكـــن أن يعتمد بقـــاء النظام 
على هذا التدفق الذي يســـتغل المضيق. 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  يـــدرس  وبينمـــا 
والولايـــات المتحـــدة فـــرض عقوبـــات 
جديـــدة، فإن الإيرانييـــن محظوظون لأن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحتاج 
إلى اســـتمرارية التدفق نظرا لحساسية 
لســـعر  الانتخابية  المتحـــدة  الولايـــات 

البنزين.
ويبدو الهجـــوم البري الإســـرائيلي 
علـــى رفح الآن أمـــرا لا مفر منه مما يزيد 
من تأجيج التوترات فـــي المنطقة. ومن 
غير المنطقي أن يتردد بنيامين نتنياهو 
في ذلك بعد أن قاوم ضغوط المتشـــددين 
في الحكومـــة لضرب إيـــران بقوة أكبر. 
وستسعى طهران لجعل حزب الله يخفّف 

من ردوده.
لكن يوجد احتمال لا يستهان به بأن 
هؤلاء المتشـــددين أنفسهم سيضغطون 
على رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي، في 
الوقت المناســـب، لمحاولـــة تحييد أهم 
مصدر للـــردع الإيراني مرة واحدة وإلى 

الأبد.
وعلـــى الرغم مـــن أن الغـــزو البري 
الكبير للبنان (الـــذي يعتقد الخبراء أنه 
غيـــر مرجّح) لن يحقق أيّ تأثير مباشـــر 

علـــى إمدادات النفـــط، إلا أن التحول في 
معنويات السوق نتيجة لتصعيد ملحوظ 
على جبهة إسرائيل الشـــمالية يمكن أن 

يتسبب في ارتفاع مستمر في الأسعار.
الاقتصاديـــة  العوامـــل  تـــزال  ولا 
العالميـــة تلعب دورا في أســـعار النفط. 
وشـــهدنا هـــذا الشـــهر بالفعـــل خبرين 

مهمين.
الأول أن تضخم أسعار المستهلكين 
لشـــهر مارس في الولايات المتحدة كان 
أعلـــى مـــن المتوقع. وبلـــغ 3.5 في المئة 
(ويرجـــع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أســـعار 
البنزين). وأشـــار هذا للبنك الاحتياطي 
الفيدرالـــي بأن أســـعار الفائدة ســـتبقى 
”أعلـــى لفترة أطول“ وأن الأســـواق تميل 
الآن نحو خفض سعر الفائدة مرة واحدة 
فقط هـــذا العام. ومـــن المتوقع أن يؤثر 
ارتفـــاع معـــدلات الرهن العقـــاري ضمن 

الإنفاق الاســـتهلاكي ســـلبا على الطلب 
على النفط، خاصة خلال موسم القيادة، 
حتى مع دفع الدولار القوي الســـعر إلى 

الانخفاض.
أمـــا الثاني فقد أعلنت الصين في 15 
أبريل أن اقتصادها قد توسع بنسبة 5.3 
في المئة (ســـنويا) في 2024 خلال الربع 
الأول. وهـــذا ما يدعم الزيـــادة المعتدلة 
في الطلـــب علـــى النفط التـــي تتوقعها 
وكالـــة الطاقـــة الدولية. لكـــن معنويات 
المستهلكين في الصين لا تزال ضعيفة، 
مما يؤكـــد اعتماد آفـــاق النمـــو الكبير 
على التصديـــر. ويهدد الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة باتخـــاذ تدابيـــر 
الصـــادرات  لمواجهة  جديـــدة  تجاريـــة 
الصينية ”الرخيصة“، مما يثير التساؤل 
عن استدامة معدل نمو الصين في الربع 

الأول.

أين يترك هذا المتنبئين؟ كتبت أماندا 
تشــــو لصحيفة فايننشــــال تايمــــز في 18 
أبريل ملخصــــا لمجموعة وجهات النظر. 
وتتوقع مجموعة أوراســــيا متوسط سعر 
لخام برنــــت يبلــــغ 90 دولارا للبرميل في 
هــــذا الربع. ويصــــر بنك ”إتــــش إس بي 
سي“ البريطاني على متوسط 82.50 دولار 
للبرميل حتى 2024، مما يعني ســــعرا أقل 

من 80 دولارا لجزء من السنة على الأقل.
وفــــي خضــــم حالــــة الغمــــوض التي 
نشــــهدها، يقول أليســــتر نيوتــــن ”لا أرى 
أيّ أســــباب حتى الآن لمراجعة توقعاتي 
لنهايــــة العام البالغــــة 70 دولارا للبرميل 
علــــى الرغم مــــن تغيّر ’الحقائــــق‘. لكنني 
أعتــــرف بأن المخاطر تميــــل إلى الاتجاه 
التصاعــــدي بســــبب احتمــــال اســــتمرار 
التوتــــرات في الشــــرق الأوســــط وارتفاع 

حدتها“.

غموض يرافق أسعار النفط بعد التصعيد بين إيران وإسرائيل
العوامل الاقتصادية العالمية لا تزال محددا في سقف الأسعار

المواجهة المحدودة بين إيران وإســــــرائيل تخلق قناعة بأن التصعيد سيكون 
عنوان المرحلة القادمة، ما ســــــيؤثر بشــــــكل مباشر على أسعار النفط، لكن 
ــــــة التقليدية تأثيرها في  ــــــر. كما يظل للعوامل الاقتصادي ــــــس إلى حد كبي لي

حركة الأسعار.
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 تتهـــدد الأمـــن القومي المصـــري بؤر 
أزمات تتفاقم تحدياتهـــا يوما بعد آخر، 
مثل الأزمـــة اليمنية، الأزمة الســـودانية، 
والأزمـــة الســـورية، أزمة ســـد النهضة، 
وأزمة الصراع على الغاز بمنطقة شـــرق 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وأخيـــرا ما 
اســـتجد من الأزمة الفلســـطينية، لكن ما 
يشـــكل خطرا مـــع وجود هـــذه البؤر هو 
مـــا تلقيه تأثيرات الاضطرابات والأزمات 
الدوليـــة والصراع بين القـــوى الإقليمية 
(إيران ـ تركيا ـ إسرائيل) التي تسعى كل 
منها إلى بســـط النفوذ والهيمنة وفرض 
الإرادة داخل المنطقة وتحقيق مشاريعها 

السياسية.
تأثيرات هـــذا الصراع بـــين الثلاثي 
علـــى الأمن القومي المصـــري، كان محور 
كتاب ”إيران.. تركيا.. إسرائيل.. وصراع 
للباحث د.  القوى في الشـــرق الأوســـط“ 
محمد رمضان أبوشعيشع مدرس العلوم 

السياسية ـ جامعة الإسكندرية.
وأكد أبوشعيشع أن الصراع الإقليمي 
في منطقة الشـــرق بين القـــوى الإقليمية 
الثـــلاث علـــى الهيمنـــة وبســـط النفوذ 
ينبع من أن كل دولـــة لديها مجموعة من 
المصالـــح والأهداف الوطنية في الشـــرق 
الأوســـط، انطلاقا مـــن أن كل دولة تتوفر 
فيها عناصر القوة الشاملة مثل إسرائيل، 
فضلا عن وجـــود إرث تاريخي في قيادة 

الإقليم مثل تركيا وإيران.
تســـعى الـــدول مـــن خلال هـــذا إلى 
اســـتئناف دورها داخل النسق الإقليمي 
للشـــرق الأوســـط، وإن كانت كل قوة من 
الـــدول الثـــلاث ينقصها بعـــض معايير 
القـــوة لوصفهـــا بإقليميـــة، إلا أن لديها 
رغبـــة حقيقيـــة فـــي تحقيق مشـــروعها 
السياســـي الـــذي يعبّـــر عـــن مصالحها 
وغاياتهـــا القوميـــة إزاء منطقة الشـــرق 

الأوسط.
الإيراني  السياســـي  المشـــروع  يدور 
حول ســـعي طهران إلى ما يعرف بالهلال 
الشـــيعي، الـــذي يمتد من داخـــل العمق 
الإيرانـــي إلى قلـــب العالـــم العربي، عن 
طريـــق توغلهـــا كفاعل رئيســـي بالأزمة 
الســـورية، لكي تضمن ســـيطرة نفوذها 
على ســـوريا، ومن ثم تقـــديم كافة أنواع 
الدعم اللوجســـتي والعسكري إلى حزب 

الله في لبنان.

وتحاصـــر إيران من خلال هذا الهلال 
المنطقـــة عبر طريـــق التكامل مع شـــيعة 
الخليج، ومعززة ذلـــك الحصار بالوجود 
العســـكري في اليمن عـــن طريق جماعة 
الحوثيـــين، وبالتالـــي إنشـــاء مشـــروع 
إيرانـــي جديـــد، هـــو الشـــرق الأوســـط 
مشـــروعات  أيّ  رفـــض  مـــع  الإســـلامي 
إصلاحية خارجية، وبالتحديد المشـــروع 
الذي تعمل عليه أميركا وإســـرائيل، وهو 

مشروع الشرق الأوسط الكبير.
العســـكرية  إيـــران  ثقافـــة  وتقـــوم 
والمقرونة برغبتها النووية على الاعتماد 
على الـــذات وعـــدم الثقـــة فـــي الحلفاء 
اختلاف  نتيجـــة  والإقليميين،  الدوليـــين 
المصالح ووجود الحلف الغربي الضاغط 
لعزلها. ويكتســـب الأمر بعـــدا ثقافيا لأن 
حلفـــاء المنطقـــة يدينون بمذاهـــب كثيرة 
تختلـــف عن مذهـــب إيران الشـــيعي؛ إلا 
أنهـــا باتت تتعامل الآن مع أعدائها بنوع 

من الصـــراع التعاوني وفقـــا لاعتبارات 
المصلحـــة المشـــتركة، وهـــو ما تفســـره 
العلاقات الإيرانية ـ التركية داخل الأزمة 
الســـورية خـــلال هذه الفتـــرة، عن طريق 
التركي في  تقاســـم النفـــوذ الإيرانـــي – 

سوريا.
ويوضـــح أبوشعيشـــع أن المشـــروع 
السياســـي التركـــي فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط يتعلق بانتهاج سياسة خارجية 
متعـــددة الأبعـــاد عرفـــت بـ“العثمانيـــة 
الجديدة“ فضلا عن اعتماد مفهوم العمق 

الإستراتيجي.
وتســـتفيد تركيا من جملة التغيرات 
التـــي حدثـــت داخـــل النســـق الإقليمي 
للشـــرق الأوســـط عقب ما عرف بثورات 
الربيـــع العربـــي عـــام 2011 عـــن طريق 
التاريخي،  العثمانـــي  ميراثهـــا  توظيف 
والمميزات الجيوسياســـية التـــي تتمتع 
بهـــا، وتركيزها على الهويـــة المصبوغة 
بالدين الإســـلامي في الانفتاح بالسياسة 
الخارجية على عدة جبهات في آن واحد، 
مثـــل دائـــرة الشـــرق الأوســـط والدائرة 
الأوروبية بشكل متوازن، تمهيدا للهيمنة 
الإقليمية والعالمية التي تسعى إليها من 

قديم الزمان.
ويلاحظ أنه على الرغم من الاختلاف 
الجوهـــري بـــين قـــوة إيـــران الإقليمية 
ومذهبها الشيعي وبين تركيا بمرجعيتها 
حزب العدالة والتنمية الســـني، وتقاطع 
المصالح بـــين طهران وأنقرة؛ إلا أن هناك 
نوعا من الصراع التعاوني فيما بينهما، 
الـــذي يـــدرك فيـــه الطرفـــان أن بينهمـــا 
تناحرا وتعارضا حول رغباتهما القومية 
بعيـــدة المـــدى؛ ولكن المصالـــح في المدى 
القريب تقتضي التعاون وتقاســـم النفوذ 
فيمـــا بينهما مثل تواجدهمـــا في الأزمة 

السورية.
أمـــا بالنســـبة إلـــى إســـرائيل فيرى 
أبوشعيشع أنها تسعى لكسر عزلتها عن 
بيئتها الإقليمية مع دول الجوار من خلال 
بنـــاء علاقـــات دبلوماســـية واقتصادية 
وأمنية مع الـــدول العربية فـــي المنطقة، 
والحيلولـــة دون توتر العلاقات بأيّ حال 
من الأحوال مـــع حليفها الإســـتراتيجي 

الولايات المتحدة.
وتوجد الكثير من المصالح المشـــتركة 
بين إسرائيل ودول الإقليم، لاسيما الرغبة 
المشـــتركة في معارضة البرنامج النووي 
الإيراني والســـعي لتقليص نفوذ طهران 
في المنطقة، فضـــلا عن رغبة الطرفين في 

ضرب الجماعات الإسلامية الجهادية.
ولدى إسرائيل رغبة في إقامة علاقات 
اقتصاديـــة مـــع دول القـــارة الســـمراء، 
بالإضافـــة إلى تعويض الـــدول الأفريقية 
لتـــل أبيب بالميـــاه لمواجهـــة الفقر المائي 

لديها.
ويمثـــل المســـتوى الأمنـــي المحـــور 
الرئيســـي للأهداف القومية الإسرائيلية 
في أجندة السياســـة الخارجية، إذ تحتل 
الاعتبارات الأمنية المقـــام الأول في كافة 
الاتفاقيات والتسويات مع الدول العربية، 

حيـــث تتعدد بنـــود التعاون والتنســـيق 
الأمنـــي علـــى حســـاب قضايـــا الصراع 
الرئيســـية، المتمثلة في تحقيق السيادة 
على الأراضي الفلسطينية، وذلك للحفاظ 
على الأمن القومي الإســـرائيلي والحفاظ 

على بقاء يهودية الدولة الإسرائيلية.
ويؤكـــد الكاتـــب أن مفهـــوم الأمـــن 
القومـــي المصـــري مـــن أكثـــر المفاهيـــم 
المتداولة بشكل موسع في وسائل الإعلام، 
ومراكـــز الأبحـــاث والجامعـــات ودوائر 

صنع القـــرار المصري، لكن 
بصـــورة غيـــر دقيقة من 
بصورة  مناقشته  حيث 
توضح مدلوله وماهية 

الجهات والمؤسسات 
المعنية بتحديد المفهوم 

وصياغته بما يحقق 
للدولة،  القومي  الأمن 

بالإضافـــة إلـــى 
الجدليـــة التي تدور 
حول المستوى الذي 
يمكن عنـــده القول 

إن الأمن القومي 
للدولة محقق فعليا.

وقد أدى وصـــول الرئيس عبدالفتاح 
السيسي لحكم مصر إلى حدوث تطورات 
مهمة فـــي رؤية مصـــر لأمنهـــا القومي، 
حيث أصبـــح هناك تنوّع في اســـتخدام 
أدوات السياســـة الخارجية المصرية بين 

العسكرة مرة والدبلوماسية أخرى.
وأصبحت الأطراف المعنية بمناقشـــة 
مفهـــوم الأمـــن القومـــي ودلالاتـــه أكثـــر 
توســـعا وتنوعا لاســـيما بعد توجيهات 
السيســـي بإقامة عدد من دورات التوعية 
بالإســـتراتيجية والأمن القومي المصري 
تحت إشـــراف القوات المســـلحة وتنظيم 
كلية الدفاع في أكاديمية ناصر العسكرية 
العليا، حتى يتـــم خلق طبقة من المثقفين 
والمؤسســـات  والجماعـــات  بالمعاهـــد 

المصرية.
ويضيـــف أبوشعيشـــع أن الصـــراع 
الإقليمي بين إيران وتركيا وإسرائيل في 
منطقة الشرق الأوســـط، قد أدى إلى عدة 
تهديدات وتحديات علـــى منظومة الأمن 
القومي المصري، ومنها تزايد التهديدات 
الإســـرائيلية فـــي ســـوريا، وتفاقم ملف 
غيـــر  والهجـــرة  الســـوريين  اللاجئـــين 
الشـــرعية لمصـــر، والتمـــدد التركـــي في 
العمق السوري بما يمثله من ضغط على 
مصر ومصالحها هنـــاك، وزيادة النفوذ 
الإيراني في سوريا وخطره على مرجعية 
مصـــر الســـنية بالإضافة إلـــى تهديدات 
الميليشيات الحوثية في اليمن، بما يهدد 
الغايـــات القومية لمصر في نطاق مضيق 
باب المندب وأمـــن البحر الأحمر وأهمية 
هـــذه المنطقـــة الجيوسياســـية كمدخـــل 

جنوبي لقناة السويس المصرية.
ويلفت أبوشعيشـــع إلـــى أن مخاطر 
الأتـــراك على الأمن القومي المصري زادت 
بسبب إرســـال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا، 
وأطمـــاع أنقرة فـــي الثـــروات الطبيعية 

كالغاز الطبيعي في منطقة شـــرق البحر 
الأبيض المتوســـط، بما يؤثر سلبيا على 

الدائرة الغربية لأمن مصر القومي.
كمـــا تأتـــي المخاطـــر من تحـــركات 
إســـرائيل في إثيوبيا وتمويل بناء ســـد 
النهضـــة الإثيوبـــي للتأثير علـــى البعد 
المائـــي لمصر كبعـــد رئيســـي لأمن مصر 

القومي.
وتؤثـــر الأهـــداف الإســـرائيلية فـــي 
فلســـطين على أمن مصر القومي، لاسيما 
بعـــد وضـــوح مغـــزى صفقـــة القرن 
الأميركيـــة لتحقيق أطماع 
إســـرائيل ليـــس فـــي غزة 
ســـيناء  في  وإنمـــا  فقـــط؛ 

المصرية.
إن هناك تبدلا في شـــأن 
الدول  حصـــار  تطويل  عملية 
إذ  الصـــراع،  لنظريـــة  وفقـــا 
ســـادت خلال المرحلـــة الراهنة 
حالـــة مـــن الأقـــواس أو دوائر 
الأزمات، بدلا عن نظرية الأحلاف 
العســـكرية التـــي كان لهـــا دور 
عظيم فـــي مرحلة الحرب الباردة، 
ومن ثم تســـعى القـــوى الإقليمية 
إلـــى الهيمنـــة علـــى منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط، لاسيما بالتأثير على قوة مصر 
الشـــاملة فـــي الإقليم من خـــلال صناعة 
أقـــواس من الأزمات على النقاط الحيوية 
لمصر بما يؤثر علـــى أمنها القومي، مثل 
الأزمة الســـورية، والأزمة الليبية، وأزمة 
ســـد النهضة وأزمة الصراع على الطاقة 
في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويخلص أبوشعيشع إلى أن الصراع 
الإقليمـــي بمنطقة الشـــرق الأوســـط بين 
إيـــران وتركيـــا وإســـرائيل علـــى قيادة 
الإقليم يرجع إلى وجود مشروع سياسي 
لكل منها تجاه المنطقة، الأمر الذي يشكل 
تهديدا واضحا لمنظومـــة الأمن الإقليمي 
بصفـــة عامة، ويؤثر علـــى الأمن القومي 

المصري بصفة خاصة.
ويولـــد هـــذا الصـــراع عـــدة مخاطر 
ضمنيـــة داخل منطقة الشـــرق الأوســـط 
مثـــل الإرهـــاب العابـــر للحـــدود، والذي 
يؤثر ســـلبيا علـــى أمن مصـــر القومي، 
وقد ســـاعدت العوامل المحلية والإقليمية 
داخـــل المنطقة على انتشـــار الإرهاب في 
مصر كاستشراء النار في الهشيم، بسبب 
حـــدوث ما عرف بثـــورات الربيع العربي 

عام 2011.
لكـــن مصـــر اســـتطاعت أن تتصدى 
لجملة التهديـــدات والتحديات والمخاطر 
الناتجة عن الصـــراع الإقليمي بالمنطقة؛ 
عقب اســـتقرار الأوضاع السياسية بها؛ 
نتيجـــة حـــدوث ثورتـــين متتاليتين عام 
2011 و2013، إلى أن وصل السيســـي إلى 
الحكـــم فعمل علـــى وضع إســـتراتيجية 
وطنية لمجابهة هـــذه المخاطر والتصدي 
للمشاريع السياسية للقوى الإقليمية في 
الشـــرق الأوســـط، والتخلص من أقواس 
الأزمـــات المحيطة بدوائـــر الأمن القومي 

المصري بشكل تدريجي.

اقتـــراب  مـــع  بالتزامـــن   - القاهــرة   
الاحتفـــال بأعياد الأقباط فـــي مصر، أعاد 
متطرفـــون النبش مجـــددا فـــي الاحتقان 
الطائفي عبر مسارين، أحدهما يلعب على 
وتر غضب شـــريحة بســـبب عدم تســـمية 
إجازة عيد العمـــال بأنها لـ“عيد القيامة“، 
والثانـــي الدخـــول فـــي صدام مـــع أقباط 
إحـــدى قرى محافظة المنيـــا بجنوب مصر 
وحرق منازل إثر شائعة بشأن تحوّل منزل 

مهجور إلى كنيسة.
واستبدلت الحكومة إجازة عيد العمال 
المقـــرر لها فـــي الأول من مايـــو بالخامس 
منـــه ويتزامن مع عيـــد القيامـــة، دون أن 
تذكر في القرار أن العطلة الرسمية بسبب 
أعياد المســـيحيين، ما أثار تســـاؤلات بين 
الأقباط، استثمرها متشددون على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي للإيحـــاء بأن أعياد 
المســـلمين هي الأصل، على الرغم من قرار 
حكومي صدر قبل أيام بوقف خطة تخفيف 
أحمـــال الكهربـــاء بالكنائس خـــلال أعياد 

الأقباط.
وضاعـــف متطرفـــون مـــن محـــاولات 
إزعـــاج الحكومة بافتعال أزمـــة مع أقباط 
قرية ”الفواخـــر“ بمحافظة المنيا ومحاولة 
الاعتـــداء عليهم وحرق بعض المنازل بزعم 
وجود خطة ســـرية لتحويـــل بيت مهجور 
إلى كنيســـة صغيـــرة، ما اســـتدعى قوات 
الأمن للتدخل الســـريع وإلقاء القبض على 
المعتدين وزيادة تأمـــين احتفالات الأقباط 

بأعيادهم.
واعتـــاد متشـــددون اســـتغلال فتـــرة 
أعياد المســـيحيين لمناكفتهم واللعب بورقة 
الاحتقان الطائفي التي تمثل ثغرة ســـهلة 
يمكـــن النفـــاذ منهـــا لتعميـــق التحديات 
الداخلية للحكومـــة، باعتبار أن هذا الملف 
يقود بســـهولة إلى ضرب السلم المجتمعي 
وإظهار الحكومة في صـــورة العاجزة عن 
حماية الأقبـــاط، ما يؤثر على الاســـتقرار 

الأمني في مصر.
أن  لـ“العـــرب“  أمنـــي  مصـــدر  وأكـــد 
التحـــرك الســـريع من جانب قـــوات الأمن 
لضبـــط المتورطين في أزمة المنيا، أســـقط 
خطة المتطرفـــين للمزيد من التوترات، وأن 
المعتديـــن ســـتتم إحالتهم إلـــى المحاكمة 
كرســـالة ردع من الدولة ضد إعادة صناعة 
مشهد سياسي قديم باســـتهداف الأقباط، 

وهو ما يستحيل السماح به.
وتحركت قـــوات الأمن عقب مناشـــدة 
من الأنبا مكاريوس أسقف المنيا مع بداية 
تحرك المتطرفـــين، حيث كتب على صفحته 
على موقع إكس أن أقباط قرية الفواخر في 
المنيا يتعرضون لهجوم من قبل متطرفين، 
وتم حـــرق منـــازل ومنـــع الأهالـــي مـــن

الخروج.
ســـلبية  أصـــداء  الحادثـــة  وأحدثـــت 
لـــدى بعض الأقبـــاط، وطالبـــوا الحكومة 
بالتعامل مع المتســـببين فيها بطريقة أكثر 
حسما لردع من يرتكبون جرائم مماثلة قد 
تشـــعل فتنا طائفية بعد نجـــاح الدولة في 
فرض هيبتها ومنـــع الهجوم على الأقباط 
والكنائـــس خلال التوتـــرات الأمنية التي 
أعقبت انهيار نظـــام حكم جماعة الإخوان 

بعد ثورة 30 يونيو 2013.
مـــن  المنيـــا،  محافظـــة  أن  ومعـــروف 
المعاقل القديمة التي خرج منها إسلاميون 
متشـــددون، ومـــا زالت جـــذور الجماعات 
المتطرفـــة موجـــودة، ولـــم يتـــم تجفيـــف 
منابعها بالكامل، ما تســـبب في أن تصبح 
في صـــدارة محافظات مصر التي تشـــهد 

احتقانا من وقت إلى آخر.
وقـــال الباحـــث في الشـــؤون القبطية 
كمـــال زاخر إن حادثة المنيا محاولة لإعادة 
مشـــهد قديم بـــأن يتحـــول الخـــلاف بين 

مســـلمين وأقباط إلى احتقـــان بين النظام 
والمسيحيين، واستغلال التحديات الراهنة 
للمزيـــد من محاصرة الدولة كجزء من حلم 
العودة للإخوان وأنصارهم من المتشددين، 
ودليل ذلك أنهـــم يختارون توقيتات دقيقة 

لافتعال أزمات من هذا النوع.
وأضـــاف فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ أن 
محافظة المنيا منطقة متناقضات، تعليميا 
وفكريـــا وثقافيا، ويقيم بهـــا عدد كبير من 
العناصـــر المتطرفة، ومن الضروري وجود 
معالجات سياسية بالتوازي مع الصرامة 
الأمنية، لمنع تقويض جهـــود الدولة لأجل 
الدينيـــة  والحريـــات  المواطنـــة  تكريـــس 

وترسيخ السلم الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن محاولات محاصرة 
الحكومة بأزمات طائفية ســـوف تظل هدفا 
للعناصر المتطرفة لإثبات الحضور وضرب 
الاستقرار السياسي في توقيتات حساسة، 
بحجة أن الحكومة لـــن تتعامل مع حماية 
الأقبـــاط بصرامة في ظل مـــا تواجهه من 
تحديات إقليميـــة، وفي كل مرة يخيب ظن 
هـــؤلاء بردة فعل عنيفة مـــن أجهزة الدولة 
تحول دون ضرب علاقة الحكومة بالأقباط 

أو إظهارها كأنها قليلة الحيلة.

ويحمـــل توقيـــت الفـــتن الطائفية في 
مصـــر دلالات تشـــير إلـــى وجـــود إصرار 
علـــى فك الارتبـــاط بين النظـــام والأقباط، 
كلما كانـــت الظروف تتطلب المزيد من دعم 
الاســـتقرار، ما يفســـر البحث فـــي إجازة 
أعياد الأقبـــاط في نفس توقيـــت الاعتداء 
على بعـــض المنازل في المنيـــا، بلا مراعاة 
للمخاطر الخارجية التي تواجهها الدولة.

أكثـــر  والســـلفيون  الإخـــوان  ويظـــل 
فصيلين يســـتفيدان من استمرار الاحتقان 
السياســـية  التوقيتـــات  فـــي  الطائفـــي 
بعـــد  ثـــأر  لديـــه  فكلاهمـــا  الحساســـة، 
تنحيتهما عن المشهد مقابل تقارب النظام 
مع الأقبـــاط ومطاردة من يســـتهدفهم، أو 
تصعيدهـــم في مناصـــب مهمـــة، وأخيرا 
تقنين أوضاع دور العبـــادة الخاصة بهم، 

والسماح بترخيصها.
ولم يتـــرك الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي مناســـبة إلا ويُظهـــر إصـــرارا 
علـــى التعامل مع الأقبـــاط كفصيل وطني 
يســـتحق المزيد مـــن الدعـــم والرعاية من 
الدولة، ويداوم على حضور أعيادهم داخل 
الكنســـية الأم، وتكليف الحكومة بتسريع 
وتيرة تقنـــين دور العبادة، وتعزيز مفهوم 
المواطنة والحريات الدينية، وهي إشارات 
ولدت لدى الإخوان والســـلفيين الشـــعور 

بالحنق السياسي.
وجود  وأكـــد كمال زاخـــر لـ“العـــرب“ 
محاولات مســـتميتة من جانب الجماعات 
المتطرفة لإظهـــار النظام المصـــري عاجزا 
عـــن حمايـــة الأقباط من خـــلال محاصرته 
بأحداث طائفية وهي رسالة سلبية موجهة 
للأقباط بالداخل والخارج، بأن الدعم الذي 
يظهره الرئيس السيســـي لهم غير موجود 

على أرض الواقع.
علـــى  للضغـــط  ســـلفيون  ويجاهـــد 
الحكومـــة من بوابة الاســـتمرار في تكدير 
حياة المســـيحيين بفتاوى تحريم التهنئة 
بأعيادهـــم والتحريـــض ضد ملـــف تقنين 
وبناء الكنائس، للضغط على الدولة لتعيد 
حساباتها وتتعامل معهم بقدر من المرونة، 
ما يشـــير إلى استمرار الفتن الطائفية وما 

تحمله من إرهاب فكري.

التصعيد بين إيران وإسرائيل يضر بقناة السويس

صراع إيراني - تركي - إسرائيلي 
يهدد الأمن القومي المصري

من يربك علاقة السيسي بالأقباط

استهداف الأقباط 
يعمق التحديات الداخلية 

للحكومة المصرية
مفهوم الأمن القومي المصري مصطلح رائج على نطاق واسع 

لكنه فضفاض
المنطقة  تشــــــهدها  التي  التحــــــولات 
تظهر صراعات كبيرة للسيطرة بين 
ثلاثة مشــــــاريع كبرى لإيران وتركيا 
وإســــــرائيل، وكل طرف لديه أوراق 
بســــــط النفوذ، وما يجمــــــع بين هذه 
المشــــــاريع أنها تضع مصر المنكفئة 

في الواجهة.
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 كييف - اســـتهدفت هجمات صاروخية 
روسية منشـــآت للطاقة في وسط أوكرانيا 
وغربها الســـبت لتزيـــد الضغط على نظام 
الطاقـــة المتعثر في الوقت الذي تواجه فيه 
البـــلاد نقصا في الدفاعـــات الجوية، وفي 

الإرباك الذي يصيب الموقف الغربي.
ويمكـــن أن يكـــون التصعيـــد هادفـــا 
لتحقيـــق مكاســـب نوعيـــة قبـــل وصـــول 
الأســـلحة الأميركية التـــي تأخذ وقتا أكبر 

في ظل الجدل الداخلي.
واســـتخدمت روســـيا فـــي الضربات 
صواريـــخ باليســـتية وصواريـــخ كـــروز 
أطلقتها القاذفات الإستراتيجية المتمركزة 
في الدائـــرة القطبية الشـــمالية فيما يعد 
رابع هجوم جوي واسع النطاق يستهدف 

نظام الطاقة منذ 22 مارس.
وقالـــت ”دي.تي.إي.كيـــه“، وهي أكبر 
شـــركة خاصـــة للطاقـــة فـــي أوكرانيـــا، 
”قصف العـــدو مرة أخرى منشـــآت الطاقة 
الأوكرانية بكثافـــة“. وأضافت أن أضرارا 
جديدة لحقت بمحطاتها الأربع التي تعمل 

بالطاقة الحرارية الليلة الماضية.

وذكـــر مســـؤولون أن رجـــال الإنقـــاذ 
يحاولـــون إخماد حرائق هائلة في عدد من 
منشآت الطاقة في منطقتي لفيف وإيفانو 
– فرانكيفسك غرب البلاد، وهما متاخمتان 
لبولنـــدا ورومانيـــا العضويـــن في حلف 

شمال الأطلسي.
وبحسب مســـؤولين، تعطلت إمدادات 
الميـــاه في مدينة كريفي ريه، مســـقط رأس 
بعـــد  زيلينســـكي،  فولوديميـــر  الرئيـــس 
الهجمات على منشـــآت الطاقة في منطقة 

دنيبروبتروفسك بوسط البلاد.
وأطلق زيلينســـكي نداء جديدا لتزويد 
بلاده بدفاعات جوية وتســـلميها أســـلحة 
بســـرعة بعد الهجوم الروســـي على قطاع 

الطاقة.

وقـــال إن كييف في حاجـــة إلى كميات 
كافيـــة من الدفاعـــات الجوية والأســـلحة 
الأخرى لحماية مدنها والانتصار على خط 

المواجهة.
وأضـــاف ”يجـــب أن يخســـر الإرهاب 
دائما، وأيّ شـــخص يساعدنا في الوقوف 
ضد الإرهاب الروســـي هـــو مدافع حقيقي 

عن الحياة“.
وقال ســـيرهي ليســـاك حاكـــم منطقة 
دنيبروبتروفســـك ”للأســـف، لم نتمكن من 
تجنب العواقب. تضررت منشـــآت للطاقة 
في منطقتي دنيبروبتروفسك وكريفي ريه، 

واندلعت حرائق“.
وذكر قائد القـــوات الجوية الأوكرانية 
في بيان أن الدفاعـــات الجوية تمكنت من 

إسقاط 21 من أصل 34 صاروخا.
ولم تعلن الســـلطات أســـماء المنشآت 
المتضـــررة في إطـــار ما تقول إنـــه إجراء 
أمني أساســـي لمنع روسيا من تقييم تأثير 

ضرباتها بسرعة.
وتنفي روسيا استهداف المدنيين خلال 
هجماتهـــا الجويـــة لكنها تقـــول إن نظام 
الطاقة الأوكراني هدف عســـكري مشروع. 
وصدرت تقارير من الســـلطات الأوكرانية 
عن إصابة أحد العاملين في مجال الطاقة.

وقـــال حاكم خاركيف بشـــمال شـــرق 
البـــلاد إن صاروخا أصاب مستشـــفى به 
60 مريضـــا الليلـــة قبل الماضيـــة مما أدى 
إلى إصابة امـــرأة وإلحاق أضرار بالمبنى 
وأنابيـــب المياه وخطوط الكهرباء القريبة. 
وتعرضـــت مدينة خاركيف لقصف شـــديد 

في الأسابيع القليلة الماضية.
الأوكرانية  بالمخابـــرات  مصـــدر  وقال 
إن البلاد هاجمت مصفاتي النفط إلســـكي 
وسلافيانســـك فـــي منطقـــة كراســـنودار 

الروسية خلال الليل.
وأفاد بـــأن هجوما بطائرات مســـيرة 
نفّـــذه جهاز الأمـــن الأوكراني تســـبب في 
نشـــوب حرائق في المنشأتين. وأضاف أن 
مســـيرات أوكرانية هاجمـــت أيضا مطار 
كوشيفســـك العسكري الروسي في المنطقة 

ذاتها الواقعة في الجنوب.
ونقلـــت وكالة تاس الروســـية للأنباء 
عن مســـؤول تنفيذي يشـــرف على مصفاة 
سلافيانســـك قولـــه إن المصفـــاة اضطرت 
إلى تعليق بعـــض العمليات بعد تعرضها 

لأضرار في الهجوم.

وفقدت أوكرانيا نحو 80 في المئة من 
قدرات الطاقة الحرارية ونحو 35 في المئة 
من قدرات الطاقة الكهرومائية، حســـبما 

أفاد مسؤولون.
قطـــع  إلـــى  الســـلطات  واضطـــرت 
الكهرباء بشـــكل متكرّر فـــي عدة مناطق 
لكن التأثير الكامل للهجمات لم يشعر به 
المواطنون لانخفاض الاســـتهلاك بفضل 

الطقس المعتدل.
الأســـبوع  المتحدة  الولايات  ووافقت 
الماضـــي على حزمـــة مســـاعدات كبيرة 
هـــذا  أصـــاب  جمـــود  بعـــد  لأوكرانيـــا 
المســـعى فـــي الكونغرس لســـتة أشـــهر 
اســـتنفدت خلالها كييـــف مخزونها من 

الأسلحة.
الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وأعلـــن 
لويـــد أوســـتن الجمعـــة حزمـــة جديدة 
 6 بقيمـــة  لأوكرانيـــا  المســـاعدات  مـــن 
مليـــارات دولار، فيما تســـعى واشـــنطن 
إلى الإسراع في تســـليم المساعدات إلى 
كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في 

الكونغرس.

وقـــال المســـؤول الأميركي في مؤتمر 
صحفي ”هـــذه أكبـــر حزمة مســـاعدات 

عسكريّة أعلنّاها حتى الآن“.
وأضـــاف ”إنهـــم (الأوكرانيـــون) في 
حاجة إلى دفاع جوي اعتراضي، وأنظمة 
مدفعيـــة وذخائـــر. إنهم فـــي حاجة إلى 
مركبات مدرعة، ويحتاجون إلى الصيانة. 
لـــذا فـــإن كل هذه الأنـــواع من الأشـــياء 

مشمولة“ في الحزمة.
ويشمل برنامج المساعدة هذا الدفاع 
الجوي وأنظمـــة مكافحـــة الطائرات بلا 

طيار فضلا عن ذخيرة المدفعية.
المســـاعدات  اســـتئناف  كان  وإذا 
الأميركية سيســـمح للجيـــش الأوكراني 
باســـتعادة زمـــام المبـــادرة ضـــد قـــوات 
روســـيا، فإن الاســـتعداد لهجـــوم مضاد 
سيســـتغرق وقتـــا أطول بكثير، حســـب 
مـــا قـــدرت مســـؤولة عســـكرية أميركية 

الخميس.
وقالت المسؤولة العسكرية الأميركية 
للصحافيـــين طالبة عدم كشـــف هويتها، 
”لقد قـــام الأوكرانيون بتقنـــين ذخيرتهم 

لفتـــرة مـــن الوقـــت (…)، لذلك اســـتعاد 
الروس زمام المبادرة“.

وأضافت أن المساعدات العسكرية من 
الحلفاء ”ستسمح للأوكرانيين بالبدء في 
اســـتعادة زمام المبادرة“، لكنها ”لن تكون 

عملية سريعة“.
وأوضحت أن استلام الدفعات الجديدة 
وبدء استعمالها سيستغرق وقتا ”لذلك لا 

أتوقع أي هجوم واسع النطاق قريبا“.
ورحب الرئيـــس الأوكراني بالخطوة، 
معتبرا أن ذلك سيســـمح لكييف ”بتحقيق 

استقرار على خط المواجهة“.
وفـــي حديثـــه فـــي افتتـــاح اجتمـــاع 
أن  إلـــى  زيلينســـكي  أشـــار  افتراضـــي، 
تأخير الولايات المتحـــدة في الموافقة على 
المســـاعدة الجديـــدة كان مكلفًـــا لكييـــف. 
وقال ”بينما كنا ننتظر قرارا بشـــأن الدعم 
الأميركي، تمكن الجيش الروســـي من أخذ 

زمام المبادرة في ساحة المعركة“.
وأضـــاف ”لا يـــزال بإمكاننا الآن ليس 
تحقيـــق الاســـتقرار في الجبهة فحســـب، 
لكـــن أيضًا المضي قدمًـــا وتحقيق أهدافنا 

الأوكرانيـــة في الحـــرب“، مشـــيرًا إلى أن 
”المدافعـــين الأوكرانيـــين فـــي حاجـــة إلى 

دعمكم الكافي وفي الوقت المناسب“.
وهـــذه ثانـــي حزمـــة يُعلن عنهـــا هذا 
الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة 
مليار دولار لكييف الأربعاء. وهما جزء من 
ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار 
دولار لكييـــف والتي أقرها الكونغرس هذا 
الأســـبوع ووقع عليها لاحقـــا الرئيس جو 

بايدن.
وســـتأتي المســـاعدات البالغة قيمتها 
مليـــار دولار التي أُعلـــن عنها الأربعاء من 
مخزونـــات الجيش الأميركـــي، أما المعلن 
عنهـــا الجمعـــة فســـتأتي مـــن عقـــود مع 
شـــركات الأسلحة أو من الشركاء، ما يعني 
أن وصولها إلى ســـاحة القتال سيستغرق 

وقتا أطول.
وبعد إصداره الأربعـــاء القانون الذي 
ينـــص علـــى تقديم مســـاعدات عســـكرية 
واقتصاديـــة لأوكرانيـــا بقيمـــة 61 مليـــار 
دولار، وعد بايدن بإرسال كميات كبيرة من 

العتاد وبسرعة.

دفاعات أوكرانية محدودة

روسيا تصعّد حملتها في أوكرانيا مستفيدة من ارتباك الغرب
وابل من الصواريخ الروسية على المنشآت النفطية الأوكرانية

روســــــيا كثفت من هجومها على أوكرانيا بشــــــكل ملحــــــوظ وقامت بحملة 
ــــــون أن الهجوم قد  مركــــــزة لضرب قطــــــاع الطاقة، في وقت يرى فيه مراقب
يكون اســــــتباقيا لوصول أســــــلحة أميركية إلى كييف. لكن الدعم الأميركي 
ــــــادرة ميدانيا كما  قــــــد يتأخر ولن يقود إلى عملية ســــــريعة لاســــــتعادة المب

تقول واشنطن.

أوكرانيا فقدت نحو 80 في 
المئة من قدرات الطاقة 

الحرارية ونحو 35 في 
المئة من قدرات الطاقة 

الكهرومائية

 تونــس - يمضي الآلاف من المهاجرين 
مـــن دول أفريقيا جنوب الصحراء يومهم 
في حقول زيتون بالقرب من صفاقس في 
تونس وهم يطبخون لحم دجاج قاســـيا 
ويقيمـــون تحـــت شـــوادر بلاســـتيكية، 
بانتظـــار رحلـــة محفوفـــة بالمخاطر إلى 
أوروبـــا بحـــرا، أو ما يســـمى في تونس 

برحلات ”الحرقة“.
وتذهـــب التقديـــرات إلـــى أن ثمة ما 
لا يقـــل عـــن 20 ألف شـــخص ينتشـــرون 
فـــي حوالى 15 مخيمـــا مؤقتا بالقرب من 

بلدتي العامـــرة وجبنيانة الزراعيتين في 
شمال محافظة صفاقس (جنوب شرق).

وشـــرع هؤلاء بإقامة أكواخ بأغصان 
الأشـــجار اعتبارا من منتصف ســـبتمبر 
الماضـــي بعدما طردوا ونقلـــوا بحافلات 

من وسط مدينة صفاقس.
والتحق بهم آلاف آخرون أتوا مشـــيا 
إلـــى حقـــول الزيتـــون حيـــث يتحينون 
الفرصة المناســـبة للصعـــود إلى قوارب 
متهالكـــة والإبحـــار باتجـــاه الشـــواطئ 

الإيطالية بشكل غير نظامي.

إبراهيــــم (اســــم مســــتعار) واحد من 
هــــؤلاء. وهو غــــادر غينيا منــــذ أكثر من 
عام للهجرة إلــــى أوروبا من أجل ”توفير 
وأخيــــه  المريضــــة  والدتــــه  احتياجــــات 

الصغير“.
دخل تونــــس عبر الحدود مع الجزائر 
ووصــــل إلى حقــــول الزيتون قبــــل ثلاثة 
أشهر في خضم فصل الشتاء بعدما مشى 

مدة 20 يوما.
يقول إبراهيم الطالب الجامعي البالغ 
17 عاما ”الوضع صعب للغاية هنا، حتى 

بالنســــبة إلى التسوّق، فنحن نتنقل سرّا. 
يمكننا الخروج للبحث عن عمل ولكن في 
نهايــــة الشــــهر عندما يتعــــين عليهم دفع 

الراتب يقومون بالاتصال بالشرطة“.
وأطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد 
مطلع العام الماضي تصريحات تستهدف 
المهاجريــــن غير النظاميين من جنســــيات 
دول أفريقيا جنوب الصحراء كان لها وقع 

شديد على تواجدهم في البلاد.
وفقد المئــــات منهم مصادر رزقهم غير 
الرســــمية في قطاعــــات مختلفــــة كالبناء 
وكذلك  الصغيــــرة  والمصانــــع  والمطاعــــم 

طردوا من مساكنهم.
وفــــي 2023، اســــتقل عشــــرات الآلاف 
البحــــر مجازفــــين بحياتهــــم انطلاقا من 
صفاقــــس، مركز انطلاق هذه الرحلات في 

تونس.
ويؤكــــد إبراهيــــم ”نحــــن علــــى بعد 
كيلومترات قليلة من أوروبا“، في إشــــارة 
إلى السواحل الإيطالية التي تبعد أقل من 

150 كيلومترًا.
وبالقرب من منطقة العامرة الزراعية 
وداخل أكواخ مؤلفة من شوادر بلاستيكية 
وأنابيب ريّ أخذت مــــن الحقول، يمضي 
هــــؤلاء المهاجــــرون الليــــل علــــى حصائر 
بالية في مجموعات من خمسة إلى عشرة 

أشخاص.
ثــــلاث  إلــــى  المهاجــــرون  وينقســــم 
مجموعــــات. فالمتحدثون بالفرنســــية في 
مــــكان والناطقون بالعربيــــة والإنجليزية 
في مكانــــين آخرين. وهم بغالبيتهم رجال 
لكنْ ثمة نساء وأطفال وقد أتوا من غينيا 
والسودان وسيراليون ونيجيريا وغيرها.

وتقوم نســــاء بإعــــداد حســــاء بلحم 
دجــــاج قــــاس يشــــكل الطبــــق الرئيســــي 

لغالبية المهاجرين.

ويروي إبراهيم ”كان الشــــتاء قاســــيا 
جدا هذا العام، لكننــــا تمكنا من الصمود 

بفضل التضامن بين الإخوة الأفارقة“.
ويتابع ”إذا كان لدى شخص ما طعام 
بينما لا تملكه، يعطيك بعضًا منه، الغطاء 
البلاســــتيكي اشتريناه بأموالنا أو بعدما 

تسولنا“.
الأحمــــر  ”الهــــلال  منظمــــة  ووزعــــت 
و“المنظمة الدوليــــة للهجرة“  التونســــي“ 
على المهاجرين أوائل أبريل ســــلالا تحوي 
مواد غذائية استفاد منها 7 آلاف شخص.

ويفيد المتحدث الرسمي باسم منظمة 
”المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية“ رمضان بن عمر بأن تونس 
”تتحول إلى مركز احتجاز فعلي بســـبب 
اتفاقيـــات مراقبـــة الحدود مـــع الاتحاد 
بالمساعدة  غالبيتهم  ويطالب  الأوروبي“. 

من أوروبا وإخراجهم من هذا الوضع.
ويعرب إبراهيم عن قلقه على الصعيد 
الصحـــي، ويقـــول ”أنجبـــت الكثيـــر من 
النساء هنا ويتواجد مرضى ولا نستطيع 

الوصول إلى صيدلية أو مستشفى“.
ويؤكد مصدر فـــي محافظة صفاقس 
”يوميّـــا يولد طفل مهاجر في مستشـــفى 
جبنيانـــة، والكثير من النســـاء الحوامل 

من دون متابعة“.

ويهدد الوضـــع الصحي بالتفاقم مع 
قدوم فصل الصيف الحار.

وتقول ســـليمة البالغـــة 17 عاماً ”أنا 
هنا للعبور مع ابنتـــي الصغيرة البالغة 
من العمر 4 أشـــهر، لا يوجد طعام ولا ماء 
ولا حفاضـــات للطفلة، نضع البلاســـتيك 
تحت أردافها“. وهي عازمة رغم كل شيء 
على ”الانتظار حتى يفتحوا (المهربون)“ 

أبواب المغادرة.
وقامـــت قـــوات الأمن في الأســـابيع 
الماضية بحجز الخيام الصغيرة وتدمير 
بعضها إثر شـــكاوى تقدم بها سكان في 

المنطقة.
وشـــاهد فريق وكالة فرانس برس في 
المـــكان بقايا شـــوادر بلاســـتيكية ممزقة 
وقنابل مسيلة للدموع مرمية على الأرض.
ويقول سوكوتو (اسم مستعار) البالغ 
من العمر 22 عاما والذي غادر غينيا قبل 
ثلاث ســـنوات ”الشـــرطة ترهقنا كثيرا، 
أمس تم طردي من المحلات التجارية (في 

العامرة)“.
ويحضـــر محمـــد البكـــري، التاجـــر 
الخمســـيني وأحد سكان منطقة العامرة، 
بعـــض الماء والطعـــام للمهاجرين ويقول 
”إزالة الخيام ليس هـــو الحل، يجب على 
الدولـــة أن تجد حلا عمليّـــا. لم يكن حلا 
أصلا جلبهم إلى العامرة التي يســـكنها 
32 ألف نسمة ولدينا الآن 28 ألف شخص 

من جنسيات دول جنوب الصحراء“.
وعلى الرغم من التوترات وهشاشـــة 
الوضع، لا يرغب المهاجـــرون في العودة 

إلى بلدانهم.
ويؤكد سوكوتو ”لقد خرجت لمساعدة 
عائلتي، وعانيت كثيراً للوصول إلى هنا، 
ولن أعود إلى غينيـــا حتى لو اضطررت 

إلى السباحة للعبور“. معضلة مزمنة

غابات الزياتين ملاذ مهاجرين أفارقة في تونس ينشدون «الحرقة»

ما لا يقل عن 20 ألف 
شخص ينتشرون في حوالى 
15 مخيما مؤقتا بالقرب من 
بلدتي العامرة وجبنيانة في 

محافظة صفاقس



 منـــذ 2014 توقفـــت ســـوزان عليوان 
عـــن النشـــر الورقـــي واكتفت بالنشـــر 
الإلكترونـــي. ها هـــي اليوم تعـــود إلى 
الـــورق بتســـعة كتب شـــعرية رقمت كل 
وحـــد منها برقم مختلـــف من 1 إلى 300. 
فمَن هـــي ســـوزان عليوان فـــي قديمها 

وجديدها؟
يخشى المرء وهو يدخل إلى عالمها 
من أن يقـــع ضحية لعملية تضليل. فتلك 
امـــرأة تجيد مهارات لا يعرف أســـرارها 
سوى الأطفال. في الشـــعر والرسم على 
حد ســـواء. هناك تلقائية تقع مباشـــرة 
من غير تمهيد مســـبق. وهـــو ما يفخخ 

البداهة بأنواع مختلفة من المفاجآت.
إنهـــا أليـــس التي انزلقـــت إلى بلاد 

العجائب.

ابنة الاختراع الشخصي

منذ البدء قررت أن تكون ملك 
نفسها. تهذي بما تراه صحيحا. 

عن طريق يدها ولسانها قالت 
شيئا مختلفا. لا أحد يملك 

سببا للاعتراض على ما 
تفعل. الطفلة التي تصف 
ما تراه في حاجة إلى أن 
يستعير أحد عينيها لكي 
يرى ما رأته وإن لم يفعل 
فإن عليه أن يظل صامتا.

لذلك صمت النقد بشقيه 
الأدبي والفني في البداية عن 

الحديث عن تجربتها.
لــــم يكن ذلك ليهمها وهي التي 

الوصفات  خــــارج  حديقتها  اخترعت 
المتاحة لنمــــو النباتات. ليســــت لديها 

زهرة فائضة لتضحي بها.
ســــوزان عليوان متقشــــفة إلى درجة 
أنها تســــتغني عن الجمل مقابل الحصول 
على كلمة تشــــبهها. تفعل ذلك في الرســــم 

أيضا.

لذلك فإنها لا تحتــــاج إلى ما يحتاجه 
الآخرون فجربت أن تنشر كتبها بطريقتها 
الخاصــــة ونجحــــت. إنها ابنــــة الاختراع 
الشــــخصي ومقاومــــة الطاعــــة. هي طفلة 

الشــــعر العربــــي الأبديــــة التــــي لا تنتظر 
الاعتراف من أحــــد. فهي أصلا لم تعترف 
بمؤسســــات النشــــر ولم تقــــع عينها على 
الجوائــــز وقبــــل ذلك فإنها لــــم تبحث عن 
قارئها، بــــل تركت الأمور كلهــــا للصدفة. 

سيكون اللقاء ممتعا بين عابرين.
بالنسبة إليها فإن كل شيء كان يجري 

باعتباره شأنا شخصيا.
كان جليــــا أنها لا تبحث عن الاعتراف 

بها شاعرة ورسامة. ذلك آخر ما يهمها.

المتمردة تصنع الحياة

ولدت ســــوزان عليوان عــــام 1974 في 
بيــــروت من أب لبناني وأم عراقية. قضت 
سنوات طفولتها بين إســــبانيا وباريس 
والقاهــــرة. عــــام 1997 تخرجت من قســــم 
الصحافة والإعلام في الجامعة الأميركية 
بالقاهــــرة. بعدها عادت إلــــى بيروت ولا 
تــــزال تعيــــش فيهــــا. عــــام 1994 أصدرت 

بطريقة  كتابها الأول ”عصفــــور المقهى“ 
لم تكن مألوفة في العالم العربي.

ظل ذلك الكتاب محتفظا بصفته دفترا 
شخصيا حتى بعد طباعته بشكل محدود. 
زودته برسومها التي لا تبحث عن اعتراف 
رســــمي. رســــوم تذكر بتلــــك التخطيطات 
التي رســــمها أنطون دي سانت إكزوبيري 

من أجل كتابه العظيم ”الأمير الصغير“.
ذلك الكتاب هو مفاجآتها الشــــخصية 
التــــي صارت بالنســــبة إليهــــا خط حياة. 
تتالــــت أعمالهــــا الشــــعرية فــــي الصدور 
بالطريقــــة عينها من غيــــر أن تبحث عما 

يمكن أن يكرسها ثقافيا.
”بيت من ســــكر“ الذي صــــدر عام 2007 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر 
ضمن سلسلة ”آفاق عربية“ وهو عبارة عن 
مختارات من شــــعرها هو الكتاب الوحيد 

الذي فلت من مخطط تمردها.

صانعة كتب هي لكنها كتب من طراز 
خاص. كتـــب يحيط بها الخيـــال من كل 
جانـــب. لا تنتمـــي إلى جنـــس بعينه من 
الكتابة إلا إذا اعتبرنا الدفاتر الشخصية 
نوعا من الكتب التي لا يمكن إدراجها في 

المكتبة الرسمية.
سوزان عليوان شاعرة ورسامة، غير 
أنهـــا لا تنظر إلـــى الصفتين باعتبارهما 
زيين رســـميين تظهر مـــن خلالهما على 
مجتمع، تمردت عليـــه في وقت مبكر ولا 

تزال تنظر إليه بعين متمردة.
من خلال الشعر والرسم باعتبارهما 
عالمـــا واحـــدا صنعـــت عليـــوان حياة 
تناســـبها هي مزيج من أشكال وأصوات 
وروائـــح تنتمي إلـــى زمن مطلـــق. زمن 
يســـخر من تحولاته الخارجية، ذلك لأنه 

يعيش التحول من الداخل.
كتبت عليوان ورســـمت من أجل أن لا 
تكون جزءا من القطيع الفني والشـــعري. 
في كل ما فعلته كانت تســـعى إلى تأكيد 

انفصالها.
”قصيـــدة واحدة وحيـــدة، هي كل ما 
أعترف به الآن من ديواني الأول“ هذا ما 
كتبته عليوان في موقعها الإلكتروني. 
اعتراف لم يسبقها إليه شاعر عربي 
بالرغم من أنهم يحذفون 
الكثير من أشعارهم الأولى 

كما لو أنهم لم يكتبوها.
تقول ”الليل لا يتسع 
لأرقي/ البكاء لا يتسع 
لدمعي/ أصدقائي لا 
يتسعون لي/ وحده 
الموت يتسع“ في كتابها 

”لا أشبه أحدا“.

طفلة الشعر الأبدية

 تجازف الشـــاعرة في صدقها 
لا مـــن أجـــل أن تكـــون مختلفة بل 
مـــن أجـــل أن تســـترجع ذاتهـــا قبـــل 
الكلمـــات والأصبـــاغ. ”بنت تشـــبهني/ 
حين كنت أشـــبه نفســـي“ ترتـــب أحوال 
بلاغتهـــا وعلاقتهـــا بالزمن مـــن أجل أن 
تتطابـــق صورتها في المـــرآة مع ذاتها 

المتخيلة.
هناك مســـاحة موحشـــة تفصل بين 
الشـــاعرة  تملؤهـــا  متخيليـــن  مكانيـــن 
بالكلمـــات التـــي تخـــدش بهوائهـــا كل 
حجـــر تمـــر به. تكتـــب من أجـــل الطفلة 

التي تنتظرها في المستقبل فهي 
لا تستعيد جنة حُرمت منها. 

الكتابة بالنسبة إليها 
هي خلاصة ما سيأتي 
وليس استرجاعا لما 
مضى. ”هل من عقاب 
أكثر من الزمن“ تقول 
وهي التي عرفت كيف 
تفلت باعتبارها طفلة 
الشعر التي لن تكبر.

تحتل الصور المكان الأبرز في عالمها 
الــــذي لا يكف عــــن التذكيــــر بصغره وهو 
مــــا ينطوي على الكثير مــــن الخداع الذي 
ينســــجم مع روح اللعب الشعري. في ذلك 
العالم لا تتصــــادم الكلمات ولا تتداخل أو 
تتقاطع ولا ينفي بعضها البعض الآخر إلا 
من أجل خلق صورة، تبدو كما لو أنها في 
حد ذاتها الهدف الذي تسعى الشاعرة إلى 
الوصــــول إليه. غالبا مــــا تتلاحق الصور 

لاهثة وهي تتبع تقنية التعريف.
فــــي قصيــــدة بعنــــوان ”غربــــة“ تقول 
”بطاقتــــي مصبــــاح متــــدل مــــن دمعــــة/ 
قصائدي أطفال شــــاحبون/ ذاكرتي نافذة 
لا تطــــل/ غربتــــي غيمــــة في يــــدك“ أربعة 
تعريفات هي أربع صور هي كل شــــيء ولا 

شيء آخر.
أين تقع القصيدة؟ تعلمت عليوان من 

الرسم أن لا تقف طويلا 
عند الموضوع، فهو 

ذريعة لشيء آخر، شيء 
يتجاوزه إلى سواه. 

”رغم حدة الألم 
سأستمر 

في 
تصديق 

ما لا 
أراه“ 

وهو ما 
يعني 

اختراق 
سطح 

صورة هي 
مرآة 

وصولا 
إلى 

أعماقهــــا. هناك حيث تقــــع القصيدة التي 
لا تكتفي بوصف أحوالهــــا أو خلق مناخ 

شعري.

ظاهرة لا تتكرر

لقــــد كُتب الكثير عن تجربة الشــــاعرة 
والرسامة ســــوزان عليوان. مقالات حاول 
كتابهــــا أن يزجوا بعليــــوان في التظاهرة 
الرسمية للشــــعر في العالم العربي. وهو 
أمر قد لا يزعج الشــــاعرة كثيــــرا غير أنه 
بالتأكيد لن يكون مصدرا لســــعادتها. فما 
فعلتــــه طوال عقود لن يتســــع لــــه الدرس 
النقــــدي المكــــرس الذي يخطــــئ بالتأكيد 
الطريــــق إليهــــا باعتبارها ظاهــــرة تعلن 
عــــن اختلافها خارج مقاييــــس الاختلاف 

المتعارف عليها ثقافيا.
كونها ظاهرة لا يقلل من قيمة 
ما كتبت. بل إنه 
يضفي عليه هالة 
هي ليست 
منه، 
غير 
أنها 

تقدمــــه باعتباره حدثا غير مســــبوق. وهو 
كذلــــك فــــي الواقع. شــــعريتها التــــي تقوم 
على البوح، خفيض الصــــوت، القريب من 
التفاصيل لافتة بطريقة مدهشــــة. ما كتبته 
عليوان في مجــــال قصيدة النثــــر يؤهلها 
للوقوف فــــي منطقة خاصة فهو لا يشــــبه 
تجــــارب الآخرين التي غلــــب على معظمها 

طابع الاستسهال والتبسيط والعجالة.

بعمــــق.  شــــاعرة  عليــــوان  ســــوزان 
جملهــــا صافية ومعانيهــــا قوية وبناؤها 
متماســــك. ليس هناك هذر ولا تعتمد على 
مبــــدأ الصدفة في خلــــق صورها. وهو ما 
يلاحظه المرء حين يقرأ كتبها الشــــعرية 
متسلســــلة. تســــلقت عليوان السلم درجة 
بعد أخــــرى حتــــى وصلت إلــــى المرحلة 
التــــي هي فيهــــا الآن. غير أن ذلــــك كله لا 
ينفي القيمة الاستثنائية التي 
تكتسبها تجربتها الشعرية 
من الظاهرة الفريدة التي 
مثلتها، كونها لا تزال 
ممسكة بدفاترها 

الشخصية.
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سوزان عليوان

طفلة الشعر العربي التي لن تكبر

الشاعرة ابنة الاختراع الشخصي 

ومقاومة الطاعة هي طفلة 

الشعر العربي الأبدية التي لا 

تنتظر الاعتراف من أحد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ أليس جديدة في بلاد العجائب[ اخترعت حديقتها خارج الوصفات المتاحة

من خلال الشعر والرسم 

باعتبارهما عالما واحدا صنعت 

عليوان حياة تناسبها هي مزيج 

من أشكال وأصوات وزمن مطلق

خارجية، ذلك لأنه
خل.

ـمت من أجل أن لا
لفني والشـــعري.
ســـعى إلى تأكيد

حيـــدة، هي كل ما
الأول“ هذا ما ني
قعها الإلكتروني. 
 إليه شاعر عربي 
من أنهم يحذفون 
 أشعارهم الأولى 

نهم لم يكتبوها.
”الليل لا يتسع ل
/ البكاء لا يتسع
عي/ أصدقائي لا
سعون لي/ وحده
في كتابها يتسع“

ه أحدا“.

عر الأبدية

ــاعرة في صدقها
كـــون مختلفة بل
رجع ذاتهـــا قبـــل
”بنت تشـــبهني/
ي“ ترتـــب أحوال
لزمن مـــن أجل أن
لمـــرآة مع ذاتها

حشـــة تفصل بين
الشـــاعرة  لؤهـــا 
دش بهوائهـــا كل
 من أجـــل الطفلة

تقبل فهي
منها.

شيء آخر.
أين تقع القصيدة؟ تعلمت عليوان منن

الرسم أن لا تقف طويلا 
عند الموضوع، فهو

يشيءء ذريعة لشيء آخر، 
يتجاوزه إلى سواه. 

”رغم حدة الألمم
سأستمر
في

تصديق 
ما لا
أراه“
وهو ما
يعني

اختراق 
سطح 

صورة هي
مرآة

وصولا 
إلى 

عــــن اختلافها خارج مقاييــــس الاختلاف 
المتعاررف عليها ثقافيا.

ككونونها ظاهرة لا يقلل من قيمة
ما كتبت. بل إنه
ييضفي عليه هالة
هي ليست
منه،
غير
أنها

بعمــــق. شــــاعرة  عليــــوان  ســــوزان 
جملهــــا صافية ومعانيهــــا قوية وبناؤها
متماســــك. ليس هناك هذر ولا تعتمد على
خلــــق صورها. وهو ما مبــــدأ الصدفة في
يلاحظه المرء حين يقرأ كتبها الشــــعرية
متسلســــلة. تســــلقت عليوان السلم درجة
بعد أخــــرى حتــــى وصلت إلــــى المرحلة
التــــي هي فيهــــا الآن. غير أن ذلــــك كله لا
ينفي القيمة الاستثنائية التي
تكتسبها تجربتها الشعرية
من الظاهرة الفريدة التي
مثلتها، كونها لا تزال
ممسكة بدفاترها

الشخصية.

عليوان حياة تناسبها هي مزيج

من أشكال وأصوات وزمن مطلق
نزلقـــت إلى بلاد 

صي

كون ملك
صحيحا. 
 قالت
لك

ف
 
ي 
ل
.

قيه 
ة عن

وهي التي
الوصفات  ج 

. ليســــت لديها 
ها.

إلى درجة قشــــفة
ل مقابل الحصول
ل ذلك في الرســــم

بالقاهــــرة. بعدها عادت إلــــى بيروت ولا 
1994 أصدرت  4تــــزال تعيــــش فيهــــا. عــــام

بطريقة  كتابها الأول ”عصفــــور المقهى“
لم تكن مألوفة في العالم العربي.

تكون جزءا من القط
في كل ما فعلته كان

انفصالها.
”قصيـــدة واحد
أعترف به الآن من
كتبته عليوان في
اعتراف لم يس
بال
الكثي
كما

لأ

الم
”لا

طفلة

 تجازف
لا مـــن أجـــل
مـــن أجـــل أن تس
الكلمـــات والأصبــ
حين كنت أشـــبه نف
بلاغتهـــا وعلاقتهـ



 لعــــل الســــؤال الأكثر جاذبيــــة الآن هو 
هل يستطيع سياســــي واحد تبديد عقود 
من التوجهات والأطــــر العالمية والتأثير 
على مستقبل العولمة والنظام الاقتصادي 
الجديــــد؟ وهــــل وصلــــت العولمــــة إلــــى 

مستويات لا يمكن تحملها؟
إن المراقب لحركة الأســــواق العالمية 
والمشكلات التي تحيط بها لا بد أن يلحظ 
تراجعــــاً ملحوظــــاً في منســــوب التفاؤل، 
ة شــــكوك وتكهنات بشــــأن الســــنوات  فثمَّ
المقبلة التي ستشــــهد تراجعاً على صعيد 
حريــــة التجــــارة وضعف التنســــيق بين 
ضفتي الأطلسي، حتّى قبل صعود ظاهرة 

دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وبعبــــارة أخــــرى فــــإن الأرضية كانت 
ممهــــدة منذ ســــنوات لطروحــــات الرجل 
الخاصّــــة بإلغاء اتفاقية التجارة العالمية 
وفرض ضرائب على الشــــركات الأميركية 
التي تســــتثمر في الخارج والتعهد ببناء 
الجدار العازل مع المكســــيك لمنع الهجرة 
غيــــر الشــــرعية، وصــــولاً إلــــى التهديــــد 
بالانســــحاب من اتفاقيــــة النافتا (اتفاقية 
التجارة الحرة بين الأميركيتين) والتخلي 
عن دعم الشراكة عبر المحيط، وطرد أكثر 
مــــن مليوني مهاجر. ولعل الســــؤال الذي 
يطرح نفســــه الآن هو ماذا لو نجح ترامب 
في مساعيه المعلنة تلك؟ وما الذي يتبقى 

من آثار العولمة؟

الوضوح وليس الأمل

تعتقد الباحثــــة الاقتصادية الأميركية 
فــــي مؤسســــة بروكينغز برينا زايــــدل أنَّ 
التأثير المباشــــر ســــيكون على الولايات 
المتحــــدة نفســــها التي ستشــــهد انغلاقا 
علــــى الذات، ذلــــك لأن الولايــــات المتحدة 
هي الأكثر عولمة نســــبة إلى بلدان العالم 
الأخرى، لجهة انفتاحها على المهاجرين، 
فهي تشــــكل ما نســــبته 19 فــــي المئة من 
حجــــم المهاجرين في العالم، أي ما يعادل 
4 في المئة من ســــكان العالم، وفي الواقع 
فإن الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى 

للمهاجرين على مدى العقود الأخيرة.
فــــي محاولة لفهــــم المصطلح أجد من 
المفيــــد العودة إلــــى رأي الكاتب والمفكر 
الإيطالــــي المعــــروف أمبرتــــو إيكو الذي 
يقــــول فيــــه «إن الوضــــوح وليــــس الأمل 
هو المفردة المناســــبة المضــــادة لمفردة 

اليأس. ولكي تكون مســــتيقظا للمفاجآت 
غيــــر الســــارّة، في مواجهة أدلــــة متزايدة 
علــــى أن الجنــــس البشــــري يواجه لحظة 
حاســــمة من السياســــة الحيوية المُهددّة 
للتأســــيس الحضاري وانهيــــاره أكثر من 

أيّ وقت مضى».
إنَّ اليقظة يمكن أن تؤدي إلى تنشــــيط 
الذهــــن. هــــذا التوصيــــف ربمــــا أكثر من 
يحتاجه هم هؤلاء الذين يعيشــــون داخل 
الولايات المتحدة الآن بعد صعود ظاهرة 
ترامــــب المثيرة للجــــدل، فبالنســــبة إلى 
هــــؤلاء تبدّى الخوف مما ســــوف يقوم به 
ترامــــب لجعل «أميــــركا بلــــداً عظيما مرة 
ه مزيج من الشــــعور بالخوف  أخــــرى»، إنَّ
الساحق والإحباط الثقيل للغاية، من دون 
أدنى اكتــــراث للأزمة السياســــة الحيوية 
التــــي تهــــدد مســــتقبل الموئل البشــــري، 

وانقراض العديد من الأنواع.
أســــتاذ  برايســــموث،  جــــان  يعتقــــد 
الفيزيــــاء النظريــــة فــــي جامعــــة لوفان، 
الإنســــاني:  «التدخــــل  كتــــاب  ومؤلــــف 
اســــتخدام حقوق الإنســــان لبيع الحرب» 
(2006) وغيرهــــا مــــن الكتب، بــــأن العمل 
السياســــي يســــتند بالدرجة الأساس إلى 
ثنائية «الأمل والغضــــب»، الأمل باعتباره 
مســــألة إرادة مســــتنيرة وهــــو مناقــــض 
للتفــــاؤل، الذي غالبا ما يكــــون هروبا من 
الواقع وعدم الاعتراف بالمخاطر المحيطة 
بنا والأضرار الناجمــــة عنها. المتفائلون 
في الكثير من الأحيان يلوّحون للمستقبل 
بابتســــامة حميدة، كما لو أنه ليس هناك 
ما يدعو للقلــــق، طالما أن المرء قادر على 

التأمل مرتين في اليوم.
ه  واســــتناداً إلى برايسموث نفسه فإنَّ
عندما يكون الرئيس الجديد نتاج الظروف 
الراهنة، يمثل تحدياً روحياً ويعتمد على 
نوع من الإيمان المبهم، وبالنظر إلى عمق 
الأزمات المتعددة التي تهدد البشــــرية في 
عصرنا الراهــــن، فإنَّ «الســــخط» هو الردّ 
المناســــب على الأخطــــاء المعقــــدة التي 
ترتبط بالفســــاد واستغلال النظام الأبوي 
والتمييز غير المبرر، فالسخط هو بمثابة 
الأساس اللازم لرفع الوعي السياسي، مما 

يجعل التعبئة مجدية والتحول ممكنا.
انتهــــى كلام برايســــموث، لكــــن فــــي 
ة آخرون كثيرون قرعوا أجهزة  المقابل ثمَّ
الإنــــذار المختلفة في الكثيــــر من البلدان 
للتحذيــــر من صعود الشــــعبوية اليمينية 
فــــي العالــــم، محذريــــن مــــن أن جرثومــــة 
الفاشــــية الجديــــدة بدأت تهاجــــم القلوب 
والهيئات والعقول بشراســــة، وفي الكثير 
مــــن الأحيان بتفويــــض ديمقراطــــي، بما 
يســــمح بصعود جيــــل جديد مــــن الحكام 
المســــتبدّين ومنحهــــم الشــــعبية، ومثــــل 
هذه الجرثومة معديــــة وخطيرة وتصيب 
الجسم السياســــي مباشرة في العديد من 
ها  المجتمعــــات فــــي الواقع، لاســــيما وأنَّ
تدفــــع، ومــــن دون وعــــي مباشــــر، الناس 
للهروب من الاســــتياء أو الاغتراب الناجم 
عن الآثار المفترسة للعولمة النيوليبرالية 
في أوروبا وأميركا الشمالية إلى التطرف.

لقد تفاقم هذا الاســــتياء بشكل خطير 

لدى الأوســــاط المناهضة للهجرة بطريقة 
هســــتيرية وديماغوجية، مسلّحة ببنادق 
ــــة، فمــــا زال  التحــــرر والسياســــة النقديَّ
البعض ينظر إلى قضية تحرير الاقتصاد 
كنظرية مقدّســــة من وجهــــة نظرهم، حتَّى 
لــــو تطلــــب الأمــــر التضحيــــة بالأقليــــات 
ومحق المكاسب النسوية وتشجيع نزعة 
الاســــتهلاك التي تتحــــدى العلم، وتحويل 
الانتبــــاه عــــن الأخطــــار التــــي يشــــكلها 
امتلاك أســــلحة الدمار الشامل وتطويرها 
ونشــــرها، فضلاً عن ارتفــــاع درجة حرارة 

الكوكب التي وصلت إلى نقطة اللاعودة.
إنَّ الأمــــر الــــذي يدعــــو للاســــتغراب 
هــــو انتشــــار الرغبة بضــــرورة الانخراط 
إلى الحــــد الأقصى في الشــــعور الجمعي 
الخاص بالخوف من الآخــــر في الولايات 
المتحدة، والمطلوب من الجميع البقاء في 
حالة تأهب قصوى في ما يتعلق بالمخاطر 
التي تشــــكلها عملية تحكــــم يهيمن عليها 
غوغائيو وســــائل الإعــــلام الموجهة التي 
حشدت الشــــعبوية اليمينية كما لم يحدث 
من قبل، بعد أن أحاطت نفسها بمجموعة 

من العقائديين الرجعيين.
أنَّ  هــــي  الآن  المتفاقمــــة  المشــــكلة 
الولايــــات المتحدة ما فتئت تقدم نفســــها 
كدولــــة عالميــــة، الأمــــر الــــذي يجعل من 
الأخطاء الشــــنيعة التي تُرتكب هناك ذات 
تأثيرات وأصداء تتــــردّد في جميع أنحاء 
العالــــم، وهذا الأمــــر واضح جــــداً في ما 
يتعلق بالسياســــات الاقتصادية والبيئية 
والأمنيــــة وغيرهــــا. أيضاً هناك الشــــعور 
بتفاقــــم احتمال نشــــوب الحــــرب الدولية 
نتيجة لهذه الســــلوكيات الجيوسياســــية 

المشينة.

الفاشية وبثور اليمين

فــــي التوصيــــف العقلانــــي لمفهــــوم 
الفاشــــية كتب جورج أورويــــل قبل عقود 
مــــن الزمــــان أن الاســــتخدام المبكّر لهذا 
المصطلح يعود إلى العام 1922 في أعقاب 

حكم موســــوليني في إيطاليا، الذي عاش 
وترعرع فــــي أحضان الفاشــــية الإيطالية 
الأصليــــة، التي اشــــتقت تكتيــــكاً غامضاً 
يمــــزج بين مــــا أســــماه أورويل أســــلوب 
«المكر والقــــوة»، وفق خطة قــــد تبدو من 
الخارج عقلانية إلــــى حد ما، لكنّها عنيفة 

في سعيها لطمس الديمقراطية.
نجــــده  التكتيــــك  أو  الأســــلوب  هــــذا 
بوضــــوح فــــي «كفاحــــي» لهتلــــر وخطب 
موســــوليني على شــــرفة قصر فينيســــيا 
التــــي كان يدعــــو مــــن خلالها إلــــى «خلق 
ويشيد  الجديدة»  الرومانية  الإمبراطورية 
بمســــاندة البرلمــــان الإيطالي آنــــذاك، أو 
الكتيبة الفاشــــية حسب أورويل. مثل هذه 
الإحــــالات لا بد أن تتمحور حول الســــؤال 
المعاصــــر والجــــدل الدائــــر حاليــــاً فــــي 
الولايــــات المتحدة في مــــا إذا كان دونالد 

ترامب فاشياً أم لا؟
وبالعــــودة إلى أمبرتو إيكو، الذي ولد 
في ظل نظام موســــوليني في العام 1932، 
والذي كتب فــــي العام 1995 مقــــالاً ناقش 
فيه دعوات أورويل هذه بشــــأن استخدام 
مصطلــــح الفاشــــية، قــــال فيــــه «إن نعت 
موســــوليني بالفاشــــية ينبغي أن يخضع 
للتحليل الدقيق، كي لا يهبط إلى مستوى 
الشتيمة»، إيكو هنا يأخذ الأمر على محمل 
الجد حين يقــــول، ينبغــــي علينا تفحص 
الأمر جيداً، فالأســــاليب تغيّرت كلياً، ولم 
يعــــد الأمر مباشــــراً كما في الســــابق، إذ 
ليس بالضرورة أن يرتدي الفاشي قميصاً 
أسود ويستعرض في الساحات، الفاشية 
المعاصرة يمكن أن تعود بأشــــكال أشــــدّ 
تنكراً بلبــــاس البراءة، ويعتقــــد إيكو «إن 
من واجبنا كشــــف تلك التنكرات والإشارة 
إليها بوضوح وفضحها باســــتمرار أينما 

وجدت وفي أيّ جزء من العالم».
وحســــب إيكــــو دائمــــاً فــــإن مصطلح 
إلــــى  اســــتند  وإن  الجديــــدة،  الفاشــــية 
القديم،  الإيطالــــي  المصطلح  توصيفــــات 
لكنه لا يشترك معه بالضرورة في السمات 
العامّة، لأن الفاشــــية الجديدة تستند إلى 

ما أسماه «شعبوية انتقائية أو نوعية».
الأمر من وجهة نظري يشــــبه إلى حد 
ما وصول ترامب إلى الســــلطة سابقا على 
محفة الـ“الإســــتثنائية الأميركية“ مدفوعاً 
بمــــا نســــبته 46 فــــي المئة مــــن أصوات 
الأميركييــــن، الذيــــن وإن بــــدوا أقلية من 
هم أعــــداد هائلة من الخائفين  نــــوع ما لكنَّ
أو القلقين على مستقبلهم، أو المصدقين 
بالخطــــاب أو النمط الشــــعبوي اليميني 
القائــــم على إســــتراتيجية إعــــادة الروح 
القبليــــة التــــي بدأت في أوروبا الشــــرقية 
والآن صــــارت تجتــــاح الغــــرب كلــــه، تلك 
الإســــتراتيجية التــــي تعتمــــد على إحلال 
الشــــعور القومي الشــــعبوي بــــدل الدين 
المتطــــرف في عالــــم باتت تتصــــارع فيه 
مفاهيــــم العولمة بأســــلحتها الاقتصادية 
الفتاكــــة مــــع الحداثــــة وحريــــة الحركــــة 
والتنقــــل والتفكير. فتحــــول ادعاء جنون 
لمشــــاعر  موضوعــــي  كمعــــادل  العظمــــة 
الخوف من الآخر، وهو ما تســــتغله اليوم 
عناصر يمينية متطرفــــة في جميع أنحاء 

العالم.

إن ظهــــور بثــــور اليميــــن الأوروبــــي 
المتطــــرف تبلــــورت أكثر ما بعــــد انتهاء 
الاتحــــاد  وانهيــــار  البــــاردة  الحــــرب 
الســــوفييتي، عندما طغى شــــعور كاسح 
بالشعبوية لدى الكثير من أفراد الطبقات 
الوســــطى والسياســــيين الجــــدد في دول 
أوروبا الشــــرقية، كردة فعل متطرفة على 
ما أهدر من طاقة وطنية وإمكانيات لعقود 
من الاشــــتراكية الشــــوهاء التــــي عطلت، 
مــــن وجهة نظرهــــم، بناء مســــتقبل زاهر 
للأجيــــال اللاحقــــة، وبدأت تلــــك الظاهرة 
بصعود اليميني المتطرف فيكتور أوربان 
فــــي المجر أواخــــر العــــام 1990 بالتزامن 
مع صعود ســــلوبودان ميلوسيفيتش في 

صربيا وفلاديمير بوتين في روسيا.
لقد أدى ظهــــور القوميين المتطرفين 
في أوروبا الشــــرقية إلى ارتفــــاع الميول 
العنصريــــة كــــردة فعل لما يعــــدّه البعض 
شعوراً بالحيف من الاشتراكية، وارتفعت 
الغربية،  بالديمقراطيات  الإعجاب  مظاهر 
وازدادت هجرة الكثيــــر من الناقمين على 
الماضــــي كلاجئين إلى أوروبــــا الغربية، 
الأمر الــــذي وفّر فرصة ذهبيــــة لاصطياد 
هؤلاء من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة 
في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من 

بلدان أوروبا الغربية.
 وبات سياســــيون يمينيون متطرفون 
مــــن أمثــــال ماريــــن لوبــــان، التــــي ورثت 
زعامة حركة متطرفة هامشــــية من والدها، 
تحظــــى بشــــعبية متصاعدة في أوســــاط 
الناخبين الفرنســــيين، وهــــي التي كانت 
لا تحظــــى بأكثــــر مــــن 15 فــــي المئــــة من 
الأصــــوات، وكذلــــك الأمر مع السياســــي 
البريطاني الهامشــــي نايجــــل فيرج الذي 
كان محط سخرية السياسيين والصحافة 
البريطانية من اليمين واليســــار، ومع ذلك 
حقق فــــوزاً ملحوظاً فــــي الانتخابات بعد 
أن رفع شــــعاراً مفاده أن الدعوات للتكامل 
الأوروبي لا تتطابق مع مبدأ الاســــتقلال، 
واليــــوم نــــرى أن المملكــــة المتحــــدة في 
طريقهــــا للخــــروج فعليــــاً مــــن الاتحــــاد 

الأوروبي لتدخل مستقبلاً مجهولاً.

ديناميكيات العنصرية

وبالعــــودة إلى ظاهرة مــــا بات يعرف 
فــــي الإعــــلام الأميركــــي بالـ“ترامبية“، أو 
صعود دونالد ترامب إلى ســــدة الرئاســــة 
الرغــــم  علــــى  المتحــــدة،  الولايــــات  فــــي 
مــــن تصريحاتــــه المثيــــرة للجــــدل حول 
والمســــلمين  المكســــيكيين  المهاجريــــن 
واللاجئين والنســــاء والأقليــــات الأخرى. 
فما هي يا ترى الديناميكيات الاجتماعية 
مهــــدت  التــــي  والثقافيــــة  والاقتصاديــــة 
الطريــــق لصعوده؟ وقبل ذلــــك تفوقه على 
16 من منافسيه داخل الحزب الجمهوري؟

لقــــد كان الخطــــاب التنافســــي بيــــن 
المرشــــحين النهائيين للرئاسة في العام 
2016 مثيــــراً للغايــــة نتيجــــة للتناقضات 
للنقاش  المطروحة  الكبيرة  الأيديولوجية 
أو تلــــك المرفوعة كشــــعارات، الأمر الذي 
أفصــــح عــــن تبايــــن غيــــر مســــبوق فــــي 
الفلســــفات السياســــية، وفي الوقت الذي 

دعــــت فيــــه هيــــلاري كلينتــــون وبيرنــــي 
ساندرز إلى ما أســــمياه «ثورة سياسية»، 
تمســــك ترامب بشــــعار اســــتعادة أميركا 
البيضاء لعظمتهــــا، وهو ما دفع الخطاب 
السياسي في اتجاهين متعاكسين تماماً، 
يمين متطرف ويســــار لا يقــــل عنه تطرفاً، 
على الرغم من أن مواقف هيلاري كلينتون 
قــــد تحولت في وقت لاحق إلى الوســــطية 
الواقعيــــة، أو الليبراليــــة التقدمية تحت 
تأثير شــــعبية ساندرز في أوساط الشباب 
وجاذبيتــــه فــــي المناقشــــات التلفزيونية 

والحملات الانتخابية.

المحلّليــــن  مــــن  الكثيــــر  ويعتقــــد 
السياســــيين فــــي الولايــــات المتحدة بأن 
تمكّن ترامب من تحفيز أتباعه من اليمين 
المتطرف جاء بســــبب استخدامه لمشاعر 
الاســــتياء العام لدى هؤلاء مــــن التدهور 
الاجتماعي والاقتصــــادي، والعوامل التي 
أدت إلــــى تمكيــــن الأقليــــات مــــن توصيل 
أول رئيس أســــود إلى الرئاســــة في العام 
2008. إن مثــــل هــــذه الطروحــــات يمكــــن 
لمســــها بوضوح من خلال تفكيك الخطاب 
الترامبي، إن جــــاز التعبير، تفكيكاً نقدياً، 
وبالعودة إلى النصوص والشعارات يمكن 
اســــتخلاص نتيجة مفادهــــا أن عنصرية 
ترامــــب وشــــوفينيته تســــتندان بالدرجة 
الأســــاس إلى تحيزات أيديولوجية كامنة 
في الخطاب السياســــي نفسه الذي يدعو 
للدفــــاع عــــن أميــــركا البيضــــاء ويتعهد 
باستعادة القوة الاقتصادية والاجتماعية 
للغالبية البيضاء على خلفية «الاستثنائية 
الأميركيــــة»، كمــــا يدعو برياء لما أســــماه 
نصرة الطبقة الوســــطى التي بنت البلاد 
ولاقــــت التهميــــش علــــى أيدي مرشــــحي 
الأكاديمييــــن  مــــن  الجمهــــوري  الحــــزب 

والرأسماليين.
لقد شــــهدت الدعــــوات العنصرية في 
أوساط الحزب الجمهوري تصاعداً مطّرداً 
كردة فعل عنصرية علــــى تصاعد الداعين 
للحقــــوق المدنيــــة منتصــــف الســــتينات 
مــــن القرن العشــــرين، وتملمــــل الحركات 
العنصريــــة البيضــــاء بــــإزاء المســــاواة 
العرقيــــة، وصــــولاً إلى صعود ريتشــــارد 
نيكســــون إلى ســــدة الحكم في العام 1968 
وتحــــول الحــــزب، الــــذي عُــــرف تاريخياً 
بالنهج الليبرالي، إلى ائتلاف للمحافظين 
العنصريين، ومع مــــرور الوقت أصبحت 
الهويــــة العرقية المحافظــــة للبيض أكثر 

وضوحا.

أفكار
الأحد 2024/04/28 
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

-

محمد حياوي
كاتب عراقي 

الفاشية الجديدة تستند إلى «شعبوية انتقائية أو نوعية»

ماذا يدفع الأميركيين إلى انتخاب ترامب

الفاشيون الجدد لا يرتدون قمصانا سوداء 

ولا يخطبون في الساحات
ين ينالون الشعبية

ّ
جيل جديد من الحكام المستبد

تتصاعد أســــــهم الرئيس الأميركي الســــــابق المثير للجــــــدل دونالد ترامب 
مجددا في التنافس على كرسي الرئاسة الأميركية، وهو الذي مثل صعوده 
ــــــه العنصرية في بلد يعتبر الأكثر اســــــتقطابا للمهاجرين،  صدمة بخطابات
ويبدو في ذلك ظاهرة ما تنفك تتوســــــع تتمثل فــــــي صعود اليمين المتطرف 
والفاشيات الشعبوية بأشكال جديدة مختلفة، وهذا ما يدعونا إلى استعادة 

التفكير من جديد في هذه الظواهر المتحركة.

ظهور بثور اليمين الأوروبي 

المتطرف تبلورت أكثر ما 

بعد انتهاء الحرب الباردة 

وانهيار الاتحاد السوفييتي 

والشعور الشعبوي

مصطلح الفاشية الجديدة 

وإن استند إلى توصيفات 

المصطلح الإيطالي القديم 

لكنه لا يشترك معه ضرورة 

ة
ّ
في السمات العام



 بـــدأت علاقة الإنســـان مـــع الأدب في 
زمـــن بعيد نســـبيا عـــن ذاك الزمن الذي 
فيه صار نظم الشـــعر يجـــري على وفق 
قوالب وتقاليد، بســـببها اندفع أرسطو 

إلى التنظير فقعّد قوانين الشعر.
ولم تتمايز فـــي هذه العلاقة البدئية 
أدبيـــة الحكايـــات عـــن أدبية الأشـــعار 
حيـــث التخييل هو ســـمة هذا النشـــاط 
الـــذي فيه آمن الإنســـان بوجود كائنات 
ميتافيزيقيـــة في شـــكل آلهـــة لها قوى 
خارقة تؤثر في حياته، فمارس طقوســـا 
خرافيـــة،  أقـــوال  تصاحبهـــا  خرافيـــة 
وقصده التقرب إلى هذه الآلهة وإشـــباع 
حاجته النفســـية إلى العيش بسلام فلا 
يخشى الطبيعة بل يطمئن إلى ظواهرها 
الحيـــة  وغيـــر  الحيـــة  وموجوداتهـــا 
الواقعيـــة وغيـــر الواقعيـــة كالوحوش 

والأفعوانات والسعالي وغيرها.

العمق الحضاري للمراثي

التقـــرب مـــن الآلهة هو الـــذي جعل 
خطاب الإنســـان لها بكلام أدبي يختلف 
عن الكلام المتداول واليومي. ومن خلاله 
بث الإنســـان شكواه وهمومه إلى الآلهة 
مظهرا لها التودد والتذلل والاستعطاف 
والمناجـــاة والترجـــي متوســـلا إياها 

بمشاعر الأسى والاسترحام.
 ولقد رافقت هذا الخطاب التوســـلي 
طقـــوس ومراســـيم إنشـــادية انتحابية 
وفجائعيـــة، كانـــت الحكايـــة الخرافية 
مصدرها ومن مجموع الخرافات تشكلت 
الأســـاطير، ومنهـــا تشـــكلت الملاحـــم 
مستقلة عن الشعر الغنائي. ولكن الرثاء 
ظل جـــزءا منهما يتغلغل فيهما بشـــكل 
أو بآخـــر. ومنذ ذلـــك الوقت صار للأدب 
بعدان: الأول ثيمي يتمثل في تراجيديات 
التأســـي والبكاء، والبعد الثاني صوتي 
يتمثل فـــي ترانيم الإنشـــاد وإيقاعيات 
الابتهال. ومن يعد إلى الأدب الســـومري 
فسيجد مراثي ســـردية وشعرية ومنها 

مرثية أور الشهيرة ومراثي ديموزي.
وكان لاســـتقرار تقاليـــد هذا التلازم 
الروحي بين الإنســـان والأدب من جهة، 
والأدب والرثـــاء من جهة أخرى أن غدت 
ولاســـيما  القديمـــة  الحضـــارات  آداب 
حضـــارة وادي الرافديـــن مؤثـــرة فـــي 
الأقوام المجاورة لأراضيها أو المهاجرة 
إليهـــا. فتأثرت الأقوام الســـامية ومنها 
العـــرب بترانيم بابلية وأناشـــيد وثنية 

ومرثيات دينية.
وفـــي عصر مـــا قبل الإســـلام صار 
الرثـــاء عند العرب ضربا شـــعريا ينبث 
في قصيدة الغزل والمديح والحماســـة 
وبتقاليـــد خاصـــة، كأن يفتتح الشـــاعر 
قصيدتـــه مســـتنجدا أو متذلـــلا بمطلع 
طللـــي يبكي فيـــه أو يتفجع أو يشـــكو 
أو يتوســـل أو يتخلص خاتما قصيدته 
بأبيـــات تراجيديـــة فيها بـــكاء وتفجع 
المعلقات  وليســـت  وتوجـــع.  والتيـــاع 
وحدها التـــي انبثت داخلهـــا المراثي، 
بل كذلك القصائد القصيرة والمقطعات 
الشعرية المتفرقة التي فيها نلمس آثار 

الرثاء واضحة.
وعلى طول هذه المراحل 

التاريخية التي قطعتها 
المرثية الشعرية كانت 

المرأة هي الأكثر إبداعا 
فيها، بسبب عاطفيتها 

الأنثوية النابعة من 
تركيبتها التطبعية 

الاجتماعية، ومما وقع 
عليها من حيف ذكوري 

جعلها الضحية التي 
عليها الطاعة والاتباع. 

فكان الشعر سلاحا 
به تواجه ظلم الرجل 

وتعسفه. وهكذا برعت 
الشاعرة القديمة في 

المراثي ونقل التاريخ 
لنا مدونات رثائية لنساء 

من بلاد سومر وبابل 
والشام ومصر والجزيرة 

العربية كن يترنمن بها في 

المعابد والقصور والبيوت، لكن ذلك لم 
يجعل المراثي غرضا مســـتقلا بل كانت 
مبثوثة في تضاعيـــف القصيدة إلى ان 
ظهـــرت الخنســـاء كشـــاعرة تخصصت 
بنظم المراثي وعلـــى يديها صار الرثاء 

غرضا قائما بنفسه.
ولهـــذا الســـبب خلـــد اســـمها فـــي 
ديـــوان الشـــعر العربي الـــذي حفظ لها 
قصائـــد كثيرة فـــي رثـــاء أخيها صخر 
تعد من عيون الشعر العربي. ومع تقدم 
الحضارة الإسلامية تضاءلت استقلالية 
قصيدة الرثاء ولم نعد نرى، على مستوى 
الشعر الرسمي، شعراء متخصصين في 
المراثـــي ومـــن ثم عادت مـــن جديد إلى 
الانبثاث داخل قصائـــد الغزل والهجاء 
والمديح ولكن على المســـتوى الشعبي 

بقيت المراثي على 
استقلاليتها التي عرفتها 

في الجاهلية واستمرت 
الذاكرة الجمعية تنقل 
المراثي عبر الأجيال 

حيث الأولوية في نظمها 
للنساء الشواعر.

واستمرت هذه 
الوتيرة في التباين 

بين المراثي الرسمية 
والشعبية في العصر 

الحديث، فكانت 
القصيدة الرثائية

لا تنظـــم إلا فـــي مناســـبات خاصـــة 
وبإخوانية كتأبين شخصية أو استذكار 
حدث أليم، حتـــى إذا وصلنا إلى زماننا 
الراهـــن وجدنا افتقـــارا في التخصص 

بنظم المراثي.
ولعل للنقـــد الأدبي دورا في ذلك من 
خلال منهجياتـــه التي جزأت النظر إلى 
القصيدة وســـلطت الأضواء على المدح 
والهجـــاء والغزل أكثر مـــن الرثاء، كما 
اعتنت بالشـــعر الرسمي أكثر من الشعر 
الشـــعبي، فضلا عن إيمان بعض النقاد 
بمســـلّمات وحيثيـــات تتعلـــق بغنائية 

الشـــعر العربي منها أن الإنشـــاد يعني 
الطـــرب والفرح ومـــن ثم لا إنشـــاد في 
الرثاء أي أن الإنشـــاد شـــيء والغنائية 
شـــيء آخر، وان المدح يـــدر الهبات من 

الحكام.
وهكـــذا ابتعد الشـــعراء عن تجريب 
نظـــم المراثـــي أو اســـتعادة جذورهـــا 
الغابـــرة  والملحميـــة  الأســـطورية 
باســـتثناء نفـــر قليـــل اظهـــروا ولعـــا 
والإغريقيـــة  الســـومرية  بالمراثـــي 
والآرامية، ومنهم الشاعر نوري الجراح 
الـــذي اســـتهوته المراثـــي القديمة بكل 
ما فيها من تراجيديـــة وملحمية، فعمل 
على تقليـــص المســـافات الزمانية بين 
الماضـــي والحاضر فـــي خلطة إبداعية 

ذات مستويين جمالي وموضوعي.

الصراع الأزلي

إذا كان فـــي هـــذا التجريـــب إحياء 
لشعر المراثي فان فيه تدليلا أيضا على 
مـــا في المراثي الغابرة مـــن ثراء متدار 
ومندثـــر. مما نجـــده في ديـــوان نوري 
الجـــراح ”الأفعوان الحجري ســـيرنادا 
(2022) وفيـــه يصنع الشـــاعر  شـــرقية“ 
مرثية عصريـــة بناء على ســـطر آرامي 
يعود إلى زمن التدمريين 
وقصده التعبير عن مآسي 
إنسان الشرق الأوسط وفي 
مقدمتها مأساة النزوح 
والتهجير واللجوء التي 
معها وجد الشرقي نفسه 
غريبا في رحلة اللاعودة التي 
تمثلها رحلة ”برعتا“ الخاسرة 
إلى قلب الجزيرة البريطانية 
المحتلة من روما، لإنقاذ الفتاة 
السلتية المسترقة وانتزاعها من 
قيد العبودية وتسميتها 
باللاتينية،  ريجينـــا/ أو ”الملكة“ 
ريجينا التي وقع في حبها وكانت سببا 

في شقائه وألمه الروحي.
وقـــد صور الشـــاعر نـــوري الجراح 
موضوعـــة الفقـــد تـــارة بلســـان البطل 
العاشق متأسيا على حاله ونادبا حظه 
العاثر، وتارة أخرى بلســـان المعشوقة 
التـــي عبرت بمأســـاوية عـــن مواجدها 
إزاء الحبيب باكية بحرقة فراقهما وهما 
في ريعـــان عمره. وبتعـــدد المنظورات 
التي من خلالها حاكى الشـــاعر مأســـاة 
العاشـــق والمعشـــوقة غـــدت للقصيدة 
إيقاعيـــة جنائزيـــة، تذكرنـــا بإيقاعيات 
قصائـــد نـــازك الملائكة فـــي ديوانيها 
”شـــظايا ورماد وقرارة الموجة“ وفيهما 
اتخذت من الخنساء ملهمة، وهي وإن لم 
تسمّها بالاســـم لكنها نادتها بالشاعرة، 
شـــاكية وملتاعة وباكية فـــي حضرتها، 
مســـتمدة منهـــا الطاقـــة على التأســـي 

والانتحاب التراجيديين.
 ولقـــد اعتمد الجراح في اســـتلهام 
الحـــزن وتصويـــر لوعـــة الفقـــد علـــى 
(لاتينـــي)  غربـــي  احدهمـــا  مرجعيـــن 
والآخر شرقي (آرامي). الأمر الذي حوّل 
شـــعره إلى مرثية هي عبارة عن قصيدة 
واحـــدة تحكي قصة الصراع الأزلي بين 
الخير ممثلا ببرعتـــا التدمري وريجينا 
(الســـلتية الكتفلانية) وبين الشر ممثلا 
بالأفعـــوان الـــذي نجـــح فـــي التفريق 

بينهما.
وكان لاســـتعمال أســـلوب التكـــرار 
فـــي بنـــاء القصيدة/المرثيـــة أثـــر في 
توكيـــد أزليـــة ذاك الصراع كما ســـاهم 
التناوب بين ”النثري السردي والغنائي 
والبعدية  القبلية  والإشارات  الإنشادي“ 
والحواشـــي التوضيحيـــة، فـــي توكيد 
دلالة اللاانتهاء أو الـــلازوال. فكانت 
مأساة برعتا سمفونية من 
اللواعج والشجون التي لا 
تعيد مفقودا ولا تهدي 
ضائعا، وهو ما عبر 
عنه تكرار أداة الشرط 
”لولا“ التي في 
جوابها الامتناعي 
تدليل على برعتا 
وهو يواجه 
حقيقة خسارته 
ريجينا إلى 

الأبد.
وتبدأ المرثية 
به ساردا يندب 
نفسه كابن 
لربة الحب 
والعدالة اترعتا 
التي ما مدت يد 
المساعدة إليه، 
مناديا حبيبة رحلت 
ولن تعود:
لوَْلاَ أَنَّكِ هُنَا،

ــــــوْرِ المُتَلوَِّي  لتُْ عَنْ هَذَا السُّ لوَْلاَ أَنَّنِي تَرَجَّ
كأُفْعُوانٍ حَجَريٍّ

(.…)
لوَْلاَ أَنَّكِ هُنَا،

قْعِ  دَ اسْمِيَ فِي هَذَا الصَّ لوَْلاَ أَنَّ صَوْتَكِ رَدَّ
مِنَ الأرَْضِ.

ــــــة الســــــور  ــــــاب وصلاب ــــــن الضب ومــــــا بي
الأفعواني واجه برعتا أرض القيصر البربرية 

كبطل مغوار:
ــــــرُونَ الأقَْواسَ فِي  أطــــــوف بحصاني/ يُوَتِّ
ــــــونَ عَلىَ عَرَبَاتٍ  ــــــرَاجِ، ويَمُوجُ الحُصُونِ والأبَْ

اياتِ. رُوعَ والحِرَابَ والرَّ تَحْمِلُ الدُّ
لكن البطولة ما أســـفرت ســـوى عن 
نـــواح إنشـــادي، يحكي مرارة العشـــق 
وفداحة الخيبة التي مني بها وهو يؤمل 
نفســـه لقاء ريجينا، نادما على وصوله 
إلى هذه الجزيرة، مســـترجعا زمنا كان 
فيه في ســـلام وطمأنينة مقارنا ذلك كله 

بحاله الآن وقد صار جثة هامدة:
أَنْتَ يَا مَنْ تَقِفُ لِتَقْرأَ كَلِمَاتِيَ المُرْتَجِفَةِ مِنَ 
ــــــرْدِ؛ هَلْ وصَلتَْ إِلى هُنَا، مِثْلِي، عِلىَ مَرْكَبٍ  البَ
مِنْ خَشَــــــبِ الأْرَْزِ المَجْلُوبِ مِنْ جِبَالِ نُوْمِيدْيَا، 
أم عَلىَ طَوْفٍ أَلقَْتْ بِهِ سَــــــفِيْنَةٌ قُرْبَ شاطئٍ فِي 

مَالِ؟ بَحْرِ الشَّ
هْرِ، وَلئَِنْ تَرَكْتُ سَيْفِيَ عِنْدَ النَّ

فَلِيُبَارِكَ البَْعْلُ خُطْوتِي إِلىَ البَيْتِ.
الداخلية  المونولوجـــات  وعكســـت 
مشـــاعر برعتا وهو يقـــص حكاية يتمه 

بعد موت محبوبته راثيا 
ريجينا 

ومن خلالها 
راثيا نفسه 

مناجيا 
حاله 

ومعددا 
محاسن 

معشوقته 
التي 

بسببها 
خاض رحلته نحو 
المجهول بحثا عن 
الحرية وهو ما كان 

جلجامش قبله قد قاساه 
في رحلته بحثا عن المعرفة. 

والمعرفة حرية والحرية معرفة 
وكلاهما تفضيان إلى اللانهاية التي 

اتضحـــت فـــي تكـــرار عبارة ”لـــولا أنك 
هنا“:

كيف اصطــــــدت قلبي/ لمجــــــرد أن عينك 
الحوراء رمــــــت بؤبؤها في عيني/ …/ لولا أنك 
هنا/ لولا أنك الزهرة التي تفتحت في غســــــق 
/ لولا أنك الســــــماء.. لولا أنك هنا .. لولا لأنك 
الزهرة/ لو كنت اســــــتطعت لكنت ترنمت معي 

القصيدة.
ويتحول من لولا إلـــى لو متمنيا ما 
لا يمكـــن حصولـــه فتـــزداد لوعته قائلا 

بحرقة:
ــــــي مُعْتَرَكٍ عَلىَ  ــــــتُ ”هِرَقْلَ“، وكُنْتُ فِ لوَْ كُنْ

عَرَبَةٍ تَضْطَرِبُ
وْءَ وَقَوْسُ قُزَحٍ يُؤَرْجِحُ الضَّ

أُ عَلىَ حِارِسِ المَيَاهِ، هَلْ كُنْتُ سَأَتَجَرَّ
ــــــهُ، وَأَتْرُكُهُ  رْفَ عَنْ ــــــتُ سَــــــأَغُضَّ الطَّ أَمْ كُنْ

يَتَوَارَى فِي غَيَابَةِ البِْئْرِ؟ (ص 29).

دراماتيكية الرثاء

بتقـــدم القصيدة تـــزداد دراماتيكية 
الرثـــاء قـــوة وبمشـــاهد تصويرية فيها 
برعتا يتألم حزنـــا على حاله لا في منام 
أو غيبوبـــة بل وهـــو يواجـــه الأفعوان 
وجها لوجه حتى إذا انشـــقت الســـماء 
وانقض النسر على الأفعوان كان الأوان 

قد فات:
ةٍ مِنْ شَجَرِ  اةً على أَوْرَاقٍ نَدِيَّ كُنْتِ مُسَــــــجَّ
بْعَةُ اليَافِعُونَ يَحْرُسُونَ نَوْمَكِ . الحُْوْرِ، والسَّ

***
لا شَيءَ يُشْــــــبِهُ صَمْتَ رَقْدَتِكِ سِوى 

صَمْتِ الهَواءِ في رئَةِ الغابةِ
ويَلتَْهِمُ  ــــــابُ  ب الضَّ ــــــى  يَتَفشَّ لمــــــا 

الأشَْجارَ التي سَمَقَتْ

وينزل ليَغْمِرَني، فلا أَعُود أَرَى قَدَمِي، ولا 
خطوتي على جليدِ أَيّامي.

وهنـــا يصل برعتا إلى أعلى درجات 
اليأس والانتحـــاب مخاطبا ريجينا بلا 
جدوى، فإذا بصوتها يخرج من مرقدها 

الحجري مخاطباً برعتا:

صوتُكَ الذي أَقْلقََ نَوْمَ الآلهةِ أَنْهَضَني مِنْ 
رَقْدَتي…،

صَوتُكَ يَكسرُ العَتْمَةَ،
ويَنْزلُ

ليَطْلبَ يَدِي مِنْ رُخامِ المَوت.
وتقــــــص رجينا حكاية اضطهادها ومن ثم 

رحيلها عن العالم:
أَنا المَرأَةُ الَّتي اخْتَطَفَها النَّسْرُ مِنَ الغابَةِ،

ا رأَتْها عَيْناكَ ولمَّ
هْرَ  في ذلكَ النَّهارِ أَهْدَيتَهــــــا الهَضَبَةَ والنَّ

مَكَةَ الهَارِبَةِ. والسَّ
ويرد برعتا متسائلا:

هَلْ كَانَ يُمْكِنُ لِي أَنْ أَكُونَ،
لوَْلاَ أَنَّكِ هُنَا، يَا رِيْجِيْنَا؟

ــــــرُوحِ الغَابةِ، وأنت  تِ لِ ــــــوْلاَ أَنَّنَّي هِبَةُ اللاَّ لَ
وءِ بَعْدَ طَيْشِ الغَزَالةِ؟ مَرَحُ الضَّ

وفـــي الختام تعـــود القصيـــدة من 
حيـــث بـــدأت، والبطل التدمـــري يبكي 
على رحلة اللاعـــودة، محاربا الأفعوان 
حارس الماء. ولا يخفى 
ما في دائرية هذا 
البناء الشعري 
للمرثية من 
تأثر بملحمة 
جلجامش 
سواء في 
الرحلة الأبدية 
إلى المجهول أو 
في الأفعوان الذي 
يذكرنا بخمبابا حارس 
الغابـــة أو فـــي تبعات موت 
ريجينا التي تشـــابه تبعات 

موت أنكيدو.

الشاعرة القديمة برعت في 

المراثي ونقل التاريخ لنا 

مدونات رثائية لنساء من 

بلاد سومر وبابل والشام 

ومصر والجزيرة العربية

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

نوري الجراح صور موضوعة 

الفقد تارة بلسان البطل 

العاشق متأسيا على حاله 

ونادبا حظه العاثر، وتارة أخرى 
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السنة 46 العدد 13113 رشعر
{الأفعوان الحجري} مرثية شعرية تحكي قصة الصراع الأزلي

المراثي أشعار تراجيديات إنسانية قديمة تتلاقى حولها الحضارات
لقد تناقلت الحضارات البشــــــرية القديمة الأساطير وقصص الآلهة والأفكار 
الإنســــــانية حول الموت والحياة والفقد والعوالم الأخرى، ولعل الرثاء أكثر ما 
جمع بين هذه الحضارات، وهو أســــــلوب شعري نجده في الترانيم الطقوسية 
وفي التعامل مع الموت كفكرة أو حدث، وتناقل الشعراء الرثاء لقرون قبل أن 
يبتعدوا تدريجيا عنه وكأنهم ينفصلون عن هموم البشر، بينما اختار بعضهم 

إحياء هذه المرثيات على غرار الشاعر السوري نوري الجراح.

{الأفعوان الحجري} استعادة قصة حب

لأقوام الســـامية ومنها
ابلية وأناشـــيد وثنية

مـــا قبل الإســـلام صار
ب ضربا شـــعريا ينبث
والمديح والحماســـة
ـة، كأن يفتتح الشـــاعر
جدا أو متذلـــلا بمطلع
ه أو يتفجع أو يشـــكو
تخلص خاتما قصيدته
ـــة فيها بـــكاء وتفجع
المعلقات وليســـت  ع. 
بثت داخلهـــا المراثي،
القصيرة والمقطعات
 التي فيها نلمس آثار 

ذه المراحل 
طعتها 
كانت 

إبداعا 
فيتها 

من 
ية

وقع
كوري
لتي

تباع.
حا 

جل 
برعت 

في 
ريخ

ة لنساء
بابل 

لجزيرة 
في بها ن

والآخر شرقي (آرامي). الأمر
شـــعره إلى مرثية هي عبارة
واحـــدة تحكي قصة الصراع
الخير ممثلا ببرعتـــا التدمر
(الســـلتية الكتفلانية) وبين
بالأفعـــوان الـــذي نجـــح ف

بينهما.
وكان لاســـتعمال أســـلو
فـــي بنـــاء القصيدة/المرثي
توكيـــد أزليـــة ذاك الصراع
التناوب بين ”النثري السرد
القبلي والإشارات  الإنشادي“
والحواشـــي التوضيحيـــة،
الـــلاز دلالة اللاانتهاء أو
مأساة برعتا س
اللواعج والشج
تعيد مفقو
ضائعا،
عنه تكرار
”لو
جوابه
تدليل

حقي

الأ
وت
به

والع
التي
المس
مناديا ح
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ية من 
تي لا 
تهدي 
ا عبر 
لشرط 
ي في 
ناعي 
برعتا 
واجه 
سارته 
ا إلى 

مرثية 
يندب
 كابن 
لحب 
ترعتا 
ت يد 
إليه، 
رحلت 
تعود:
هُنَا، ك

مشـــاعر برعتا وهو يقـــص حكاية يتمه 
بعد موت محبوبته راثيا 

ريجينا 

ومن خلالها
راثيا نفسه
مناجيا

حاله 
ومعددا

محاسن 
معشوقته
التي

بسببها 
خاض رحلته نحو

المجهول بحثا عن 
الحرية وهو ما كان

جلجامش قبله قد قاساه 
في رحلته بحثا عن المعرفة.
والمعرفة حرية والحرية معرفة

وكلاهما تفضيان إلى اللانهاية التي 

كنتِ مســــــجاة على أوراقٍ ندِيةٍ مِن شجرِ 
بْعَةُ اليَافِعُونَ يَحْرُسُونَ نَوْمَكِ . الحُْوْرِ، والسَّ
ِ ِ ٍ ِ ٍ ى ِِ ٍ ِ ٍ ِ

***
لا شَيءَ يُشْــــــبِهُ صَمْتَ رَقْدَتِكِ سِوى 

صَمْتِ الهَواءِ في رئَةِ الغابةِ
ِ

ويَلتَْهِمُ  ــــــابُ  ب الضَّ ــــــى  يَتَفشَّ لمــــــا 
ِ ِ ي ِ ِِ ي

الأشَْجارَ التي سَمَقَتْ

ويرد برعتا متسائلا:
هَلْ كَانَ يُمْكِنُ لِي أَنْ أَكُونَ،

بر بروير ير

لوَْلاَ أَنَّك هُنَا، يَا ريْجيْنَا؟
ي ِ ِ

ــــــرُوح تِ لِ ــــــوْلاَ أَنَّنَّي هِبَةُ اللاَّ لَ
ِ ِ ِِ ِ

وءِ بَعْدَ طَيْشِ الغَزَالةِ؟ مَرَحُ الضَّ
ِ ِ ِ ِي ِ ِ ي

وفـــي الختام تعـــود الق
حيـــث بـــدأت، والبطل التد
على رحلة اللاعـــودة، محار
حارس الما
ما في
الب

ت

الر
إلى
في الأ
يذكرنا بخم
الغابـــة أو فـــي
ريجينا التي تش

موت أنكيدو.



دانـــا  الســـعودية  الفنانـــة  تشـــارك    
عورتانـــي في الـــدورة الســـتين لبينالي 
البندقيـــة 2024 الـــذي يقـــام هـــذا العام 
تحت شـــعار ”غرباء فـــي كل مكان“، وهو 
مـــا أعلنت عنه مؤسســـة بينالي الدرعية 
بالمملكة العربية الســـعودية التي تعمل 
على دعم الفنانين السعوديين والدوليين 
المقيمين في المملكة ومن بينهم التجربة 

اللافتة للفنانة دانا عورتاني.

ومن خـــلال ”أولمبيـــاد عالـــم الفن“ 
الذي أقيم بالتنسيق بين بينالي الدرعية 
وبينالـــي البندقيـــة بإشـــراف أدريانـــو 
بيـــدروا المديـــر الفنـــي، اختيـــرت دانا 
عورتانـــي لتمثيل المملكة فـــي البندقية 
من خلال مشروعها الإبداعي الذي تطوّر 
تجريبيا ونضـــج بصريا وتعمّق إبداعيا 
وإنســـانيا ليحاكـــي الثقافة الإنســـانية 
ويتفاعـــل مع الواقع البصـــري والثقافي 

في المنطقة.

مواجهة الطمس

 طوّعـــت  عورتاني مشـــروعها الفني 
مفهوميـــا ليتماهى مع عمـــق الحضارة 
العربية والإسلامية من خلال مشاركاتها 
المتميّزة وتفرّدهـــا التعبيري وتطويعها 
 – ســـعودية  فهـــي  المتنـــوع،  الثقافـــي 

سورية، استطاعت  أردنية –  فلسطينية – 
أن تحملهـــا كلّها البصـــري المرتكز على 
العربـــي  والتـــراث  والانتمـــاء  الهويـــة 
والإســـلامي الأدبـــي والحروفـــي الـــذي 
طوّعته بشـــكل هندســـي زخرفي فلسفي 
مشـــكّل على مفاهيمية البنـــاء في الفراغ 
والتجريـــد المعاصر للإنشـــاء الجمالي 

بالوسائط المتعدّدة.
وتعتبـــر عورتاني أن هـــذه التجربة 
انعـــكاس حسّـــي وفنـــي وتنـــوع ثقافي 
لانتمائهـــا المتعدّد لهـــذه المنطقة التي 
الحضـــاري  والثـــراء  الســـخاء  تحمـــل 
المنوّع،  الجمالي  والمـــوروث  التاريخي 
فالتـــراث الجماعـــي الذي تحملـــه قدّمته 
فـــي تجريبها الفني الذي يســـعى كهدف 
أساسي إلى الظهور والتطوّر والاندماج 
والمشـــاركة حتى تتســـنّى لـــه مواجهة 
محـــاولات  أمـــام  والوقـــوف  الطمـــس 
القضاء على تاريخ التنوع الإنساني في 

المنطقة.
فمن هي دانا عورتاني وكيف تطوّرت 

تجربتها الفنية والبصرية؟

تراوغ العين

دانة عورتاني فنانة بصرية تشكيلية 
من مواليد 1987 تقيـــم بجدّة في المملكة 
العربيـــة الســـعودية، نوّعـــت دراســـتها 
البحثية والأكاديمية فـــي الفن من تركيا 
إلى بريطانيا والولايات المتحدة، شغفها 
بالهندســـة الإسلامية والزخرف والحرف 
والقصيدة والمعنى راوغ امتلاء المعنى 
فـــي ذاكرتهـــا وحـــوّل مفاهيـــم الفـــراغ 
وصخب الصمت الحاضر في هندساتها 
وتصوّراتها إلى ترتيب أشكال وعناصر، 
احتضنتهـــا الدوائر الفارغـــة والممتلئة 
بالأشكال وكأنها تحاكي الكون وتحتويه 
في الروح بصوفية وتماثل أجاد التكوين 

والحضور.
تعـــوّل الفنانة علـــى العمق ولكنها لا 
تنفصـــل عن الســـطوح وطاقـــة المراحل 
الأبعـــاد  مـــع  تتـــوزّع  التـــي  البنائيـــة 
والأحجـــام في الشـــكل ودرجة ســـطوع 
الضوء وتجاذب الظل مع العتمة وتعاقب 
الليل والنهار وحيوية العناصر السابحة 
فـــي الكون وكأنهـــا تراوغ العيـــن، فبين 
التاريـــخ والحاضر تستشـــرف جماليات 

الإنسان. فللمعنى الهندسي 
حضور متكامل من السطح 

إلى العمق في أعمال 
عورتاني.

إن عناصر 
التميز في تجربتها 
تتمازج مع الفكرة 

المعاصرة في بناء 
الحركة والتحوّل 
معها في المواد 

والألوان والخامات والمســـطحات لتثير 
المســـاحات وفراغاتهـــا فأعمالها دقيقة 
الأشـــكال حادة التوافق متينـــة التوازن 

زخرفيـــة البحـــث فـــي المعالـــم 
والبناءات.

تحمل الفنانة الأطلال 
والعمار وتعيد تخفيف تلك 

التمازجات بالحفاظ على الرمز 
الكامن فيها وهو ما يجعل 

المتلقي يتعايش معها وكأنه 
يُبصر معها الحركة بوجدانه، 
وهي تتشكّل بالفراغ الزخرفي 

والتبادلي والفراغ العميق 
والابتكاري حسب ما تثيره 
مفاهيمها من استناد على 

الموروث والحضارة.
تعتبر لورا ميتزلر القيم 
الفني لمشروع ذلك الصمت 

الحاضر بيننا أن لدانا عورتاني 
أسلوبا متفرّدا له كثافة وتعمق 
ذهني قادر على تطويع الفكرة، 
والعمل المميّز الذي قدّمته

في مفاهيمية الصمت والتكامل بينه وبين 
الفراغ كانت فيه ”تستخدم نفس النموذج 
الهندسي سداسي الجوانب من المثلثات 

والسداســــيات الزخرفية، ولكــــن بدلا من 
مواجهــــة المتلقــــي بهــــا مباشــــرة كميزة 
معماريــــة تقدّمها كتواصــــل فني بصري 

تشــــكيلي، فإنهــــا تقلــــب النمــــط وتحوّل 
المســــاحات الســــلبية إلى قطع منشــــور 
من زجاج مشــــكّل يدويا، فهــــي تتدلى من 
السقف وهو ما كان من الممكن أن يصبح 
في ظروف أخرى، المساحة 
الداخلية التي تمتد إلى 
الأسفل مع التقاط الضوء في 
مكان كان ليكون 
معتما“.
لم تترك دانة 
عورتاني 
للفراغ مجالا 
في هندساتها 
وخاماتها فقد تشتّتت في 

مفاهيمهــــا وبحثهــــا واشــــتغالها علــــى 
التوظيــــف الحركــــي في الفضــــاء المليء 
بالصمت الذي انعــــزل للأداء في الصوت 
المرافــــق لأعمالهــــا مثــــل تجربة 
مشروعها ”ذلك الصمت الحاضر 

بيننا“.
ولم تستثن الفنانة تفاصيل 
الخامة ومحاكاتها للمفهوم مثل 
الخشب والقماش والسيراميك 
والفسيفساء والزجاج الملون 
والجلد وقد حرّكت كل تلك 
الخامات تكويناتها الفراغية 
وكأنها تمنح الفراغ مساحة 
للحضور ولكن حسب رغبتها 
المتحكّمة في المكان والزمان 

والحركة.

ثراء الفكرة والموروث

دانــــة  تجربــــة  يعــــرف  مــــن 
وتماثلات  والتركيبية  التشــــكيلية 
وذهنــــه  عينــــه  أن  يــــدرك  الأداء 
وروحه وحواســــه تتعامل مع فنانة لا تهدأ 
ولا توقفها المســــافة ولا حدود الشــــكل ولا 
الصمت في الفراغ ذلك الصمت الذي يفاجئ 
الحركة برقة أنثوية وهو يتداخل مع مفهوم 
الفــــراغ المتأنــــي بفلســــفته والــــذي يجمع 
الخامات وتركيبها والمستوحى من الأدبي 
الإسلامي والفكر الصوفي والتراث المادي 
والحرفي لفلســــطين والسعودية وتفاصيل 
الصحــــراء وعلاقتهــــا بالمــــدى والاتســــاع 

بالفضاء والاحتواء بالعمق والتجلي.
كل مـــا ذكرناه يجعل من مفهوم الفراغ 
في تجربـــة عورتاني رحلـــة عمق وامتلاء 
وتصورات حركية تســـبح فـــي ذلك العمق 
بـــدوران لـــه هـــدوؤه النظـــري وحضوره 

الواقعي خاصة وأنها لا تتعامل مع الفراغ 
في المنجـــز الفني في اللوحـــة والقماش 
والورق مع التشـــكيل والهندسة أو الأداء 
والألوان، بل أيضا فـــي الفضاء الذي تقع 
عليه حركة العمـــل وتحاور في ذاتها بقية 
الأعمال وكأنهـــا تفرض نفوذها الروحاني 
الـــذي يجـــادل مـــزاج الفضـــاء ويحتـــل 

مساحاته.
تدمج عورتاني في توافقات الهندســـة 
والتركيب والبناء والفراغ مفاهيم المعنى 
وخصوصيـــات النـــص وتفاعـــل الأحجام 
والأشكال ومراوغاتها للضوء بذلك الفراغ 
العميق مع الفراغ الضحل لتســـيطر على 
السطح مع هندسة المساحة بكل أبعادها 
وهي تشكّلها ما يسمح بالاحتفاظ بالعمق 
رغم التركيز على السطح ما يمنح الحركة 

مفهومها التلقائي في طبيعية الأمكنة.
وتلـــك التلقائية هي التي فتحت منافذ 
التـــدرج التكويني في المســـاحات لتصل 
إلـــى ترويضه وخلـــق التجريب الحســـي 
والفنـــي المعاصـــر الذي خـــوّل لتجربتها 
أن تحمـــل تميّزا دوليا وتخصيصا بصريا 
لـــه تكويناتـــه التـــي خلقت لها أســـلوبها 
التطويـــري بهويّتها وانتمائهـــا وقدرتها 
على معالجة الأشـــكال والألوان وتوظيفها 
بدقة ســـرمدية ديناميكية حاكت الاندماج 

المدهش بين المكان والزمان.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

فنانة لا تهدأ ولا توقفها المسافة ولا حدود الشكل

د له كثافة وتعمق ذهن
ّ
أسلوب متفر أحجام وأشكال تتفاعل للوصول إلى العمق دمج الهندسة والتركيب والبناء والفراغ

فنانة تجمع الهويات العربية عبر تراكيب تلاعب الفراغ 

والضوء لتبني هندسة خاصة
دانا عورتاني من بينالي الدرعية إلى بينالي البندقية

ــــــة العمل على الإرث  وعى الفنانون العرب المعاصرون بشــــــكل كبير بأهمي
الحضاري الخاص بطرق مختلفة، تفتحه على التأويل وتخلق على سطوحه 
مســــــاحات التقاء وفي أعماقه مساحات لسحر الاكتشاف، ومن هنا تحرر 
الفنانون من الهويات الجاهزة والسطحية وانحازوا إلى المشترك الإنساني 
والإطــــــلال عليه من نوافذ حضارية خاصة. من هؤلاء الفنانة دانا عورتاني 
التي بنت تجربة فنية فريدة من نوعها في تراكيبها ووعيها العميق بالفراغ 

والحضارة العربية وتراثها.

ل على العمق 
ّ
الفنانة تعو

ولكنها لا تنفصل عن 

السطوح وطاقة المراحل 

البنائية التي تتوزع مع 

الأبعاد والأحجام

عورتاني تعتبر التجربة انعكاسا 

حسيا وفنيا وتنوعا ثقافيا 

لانتمائها المتعدد لهذه 

المنطقة التي تحمل السخاء 

والثراء الحضاري
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 وحيوية العناصر السابحة
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وبين بين مل تك وا صمت ا هيمي مف في
الفراغ كانت فيه ”تستخدم نفس النموذج 
الهندسي سداسي الجوانب من المثلثات 

نم ا ب تق فإنه ي، كي تش
المســــاحات الســــلبية إلى قط
من زجاج مشــــكّل يدويا، فهــــي
السقف وهو ما كان من الممك
في ظروف أخرى
الداخلية الت
الأسفل مع التقاط
مكان

ل

ل
في
وخاماتها فقد
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 فيلـــم ”حـــرب أهلية“ كتابـــة وإخراج 
البريطانـــي أليكس جارلانـــد الذي يتابع 
الأيـــام الأخيـــرة مـــن الحـــرب الأهليـــة 
تفاصيـــل  يســـرد  الثانيـــة،  الأميركيـــة 
للقانـــون  الأميركـــي  الرئيـــس  تجـــاوز 
والاســـتيلاء على الرئاســـة لفتـــرة ثالثة 
بعد تجـــاوزه للدســـتور، والأمر بإطلاق 
النار من الأسلحة الثقيلة على المواطنين 
المعترضيـــن، يحصـــل تمـــرد الولايـــات 
الـــذي تنتج عنه حرب أهلية حين اتحدت 
ولايتـــان متناقضتـــان تماما فـــي توجه 
أغلبية كل منهما وهي تكساس المحافظة 
النفطيـــة الغنية وكاليفورنيـــا الليبرالية 
لتخرجـــا عـــن طاعـــة البيـــت الأبيـــض، 

وتقرران الانفصال.

 تســـتعد القوات الغربية الانفصالية 
في كاليفورنيا وتكســـاس لغزو واشنطن 
القصـــر  علـــى  والاســـتيلاء  العاصمـــة 
الأبيـــض. وتغرق أميركا فـــي حالة حرب 

مع نفسها.

حرب قاسية

الرئيـــس  بخطـــاب  الفيلـــم  يفتتـــح 
الأميركـــي نيك أوفرمان التخديري ويعلن 
فيه أنـــه على وشـــك النصـــر، التصريح 
أبعـــد بكثيـــر عـــن الحقيقة، حيـــث يقف 
المتمـــردون على أبواب مدينة واشـــنطن 
متجهيـــن صوب البيـــت الأبيض. تغطي 
الصراع المصـــورة الحربية المخضرمة 
والصحافـــي  دانســـت)  (كيرســـتن  لـــي 
جويل (الممثـــل البرازيلـــي فاغنر مورا) 
اللـــذان يعمـــلان لصالح وكالـــة رويترز، 
إضافة إلى الصحافي المخضرم ســـامي 
(ســـتيفن ماكينلي هندرســـون)، يضعون 
خطة للقيـــادة عبر البلاد إلـــى العاصمة 
لتأمين مقابلة مـــع الرئيس قبل أن تنهار 

الجمهورية أخيرا.
 بينما يضـــع الثلاثي خططهم تقحم 
المصـــورة الشـــابة الطموحـــة جيســـي 
(كايلي ســـبايني) نفســـها فـــي رحلتهم 
معهم. المصورة جيســـي، تبلغ من العمر 
22 عاما حريصة على صنع اســـم لنفسها 
كمصـــورة صحفيـــة في منطقـــة الحرب. 
ولكـــن هنـــاك خطرا فـــي كل مـــكان، من 
القناصـــة الذين يتربصون على أســـطح 
المنازل في البلدات الصغيرة في محاولة 
لتجنب الصراع إلـــى مجموعة من جنود 
الميليشـــيات القوميـــة المرعبين بقيادة 

جيسي بليمونز.
هنا يتحول الفيلم المظلم بالفعل إلى 
شـــيء أكثر قتامة إذ تدرك شـــخصياتنا 
ليس فقط ما هو على المحك ولكن أيضا 
مدى قربهـــم من الموت العنيف كل ثانية 
من كل يـــوم. ويشـــدنا الغمـــوض حول 
الســـبب في انقســـام الولايات المتحدة 
إلـــى ثلاثـــة فصائـــل متحاربـــة. الحبكة 
الفعلية للفيلـــم لا تتعلق بالصراع داخل 
الدولة، بل هو فيلم عن رحلة برية كبيرة 
لمجموعـــة مـــن الصحافيين يســـافرون 
إلى واشـــنطن العاصمة لمحاولة مقابلة 
الرئيس (أوفرمان) ومن خلال تلك الرحلة 

توثق حالة الفوضى والمقابر الجماعية 
التي تعم البلاد.

هـــذه هـــي الطريقة التي يســـرد بها 
جارلاند حكاية فيلمه ”حرب أهلية“ الذي 
أراد صنع فيلـــم ”مناهض للحرب“. كان 
نهجـــه في القيام بذلك هـــو التركيز على 
ســـفر أربعـــة صحافيين إلى واشـــنطن 
العاصمة، للتنافس للحصول على فرصة 
لمقابلـــة الرئيـــس قبـــل اقتحـــام البيت 
الأبيـــض من قبـــل الانفصالييـــن. نقطة 
دخولنـــا إلى القصـــة هي لي، مراســـلة 
الحرب المخضرمة التي شـــهدت جميع 
أنـــواع الفظائع التي يســـتطيع البشـــر 
ارتكابهـــا ومـــع أداء الممثلـــة الرائعـــة 
كيرستن دانست التي أعطت للشخصية 
(الصحافية لي) إحساسا بخيبة أمل من 
رؤية بلدها يســـقط في نفس الصراعات 
التي شـــهدتها في الخـــارج دون كلمات. 
يرافقها جويل الذي يشعر بالغثيان عند 
رؤية الجثث. في حين لا يدعم الصحافي 
المخضرم ســـامي فكرة الرحلة في بداية 

الأمر.
الرئيس الأميركـــي (أوفرمان) خالف 
الدســـتور واحتال بطريقـــة ما للحصول 
على ولاية ثالثة. وقد أدى ذلك إلى انقسام 
البـــلاد إلـــى فصائـــل – ولايـــات موالية 
(فلوريدا، كولـــورادو)، وحركة انفصالية 
تســـمى القوات الغربيـــة المتمركزة بين 
تكســـاس وكاليفورنيا.  فـــي قلب الحدث 
تلعب الممثلة الأميركية كيرستن دانست 
دور مصورة صحفية في   الحرب الأهلية 
لي سميث المصورة الحربية التي غطت 
الكثير من الحروب والنزاعات في الشرق 

الأوسط وفي أماكن أخرى من العالم.
 تشـــرع المجموعـــة فـــي رحلـــة من 
نيويـــورك إلـــى واشـــنطن العاصمة من 
أجل الحصول على شـــهادة الرئيس في 
مواجهة الاحتمال الكامن بأنه سيستقيل 
من الســـلطة فـــي غضون أيـــام فقط في 
مواجهـــة تقـــدم الجماعـــات المتمـــردة. 
خلال الرحلـــة، لن يضطروا إلى مواجهة 
هجمـــات القـــوات الانفصالية فحســـب، 
بل ســـيتعين عليهم أيضـــا التعامل مع 
ولاسيما  للمجموعة،  الداخلية  التوترات 
صـــدام وجهـــات النظـــر بيـــن الخبـــرة 
للمصورة لي والمتدربة الشابة جيسي، 
والـــذي تشـــكل كانعكاس لأنفســـهم في 

مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.
نص الكاتب والمخرج جارلاند لا يريد 
وضع أسماء أو أحزاب أو أيديولوجيات 
اختارهمـــا.  اللذيـــن  الجانبيـــن  علـــى 

بعبارة أخرى، يريد أن يقدم 
وضعا انفصل فيه طرفا 

الطيف السياسي عن 
الولايات المتحدة 

التي ترفض 
رئيسا (نيك 

أوفرمان) 
يظهر على 

أنه دكتاتور 
لديه ثلاث 

رئاسات كاملة 
في السلطة، وهو 
أمر غير قانوني 

وفقا لدستور البلد.
بينما يلوح في الأفق 

ظل رئاسة ترامب الثانية، 
فإن إلهام   الحرب الأهلية   في 

الحياة الواقعية واضح للغاية، 
لكن هذا ليس انعكاسا فرديا 

للواقع التاريخي. إن 
وجود تكساس 

وكاليفورنيا 
كقوى انفصالية 
هو عمل متعمد 

من التباعد 
السياقي، 

والأكثر قوة 
هو هجاؤها 

له.   الحرب 
الأهلية   ليست 

هجوما على 
الترامبية   في 
حد ذاتها  ، بل 

هي دراسة للعلاقة 
بين وسائل الإعلام 
والصراع، وآثارها 

المنفرة على طبيعة 
العنف. تروى   الحرب 

الأهلية   من خلال كاميرا 

المخضرمة لي والشابة جيسي، وبشكل 
آخر، إظهار العلاقة بين وســـائل الإعلام 
اليوميـــة والأحـــداث المروعـــة والعنف 
والســـلوك اللاإنســـاني خـــلال الحـــرب 

الأهلية.
أحـــداث الفيلم تدور في عام 2077 في 
وقـــت ليس بعيـــد، حيث لا تـــزال المياه 
مفقودة مـــع انقطاع التيـــار الكهربائي، 
ومواطنون  للاجئيـــن  مخيمـــات  هنـــاك 
ينظرون في الاتجاه الآخر، حتى إن هناك 
مقابـــر جماعية. ويقـــول جارلاند إنه عن 
قصد تجنب الإشـــارة إلـــى ترامب. يقول 
”نعم، لقـــد تجنبت ذلك لأننـــي أعتبر أنه 
من المســـلم به أن المتفرجين سيعرفون 

كيفية إجراء هذا التأويل“.
يضيف المخرج ”عندما ينتقد الفيلم 
التطرف أو الشـــعبوية أو الاســـتقطاب، 
فإن هدفه هو انتقاد الفاشـــية، والتنبيه 
إلى وصولهـــا، وفهم كيفيـــة ظهورها“. 
يفكر ”في  ويؤكـــد أنه في ”فـــي رأســـه“ 
ترامـــب، فـــي نتنياهـــو، وفـــي غيرهما 
مـــن الأســـماء المماثلة“، لكنـــه يريد من 
الجمهور إجراء هـــذا التأويل. لأنه ”إذا 
ذكـــرت بوريـــس جونســـون أو جاييـــر 
بولسونارو أو الاسم الذي تريده، فإن ما 
أفعله هو وضع حد للمحادثة. ســـيوافق 
نصف الجمهور وسيشعر النصف الآخر 
بالهجوم. أسعى إلى أن أكون شاملا. أنا 
من اليسار، لكنني أشعر بانتقاد اليسار 
كما أشـــعر باليمين، لأن اليســـار يهاجم 
اليمين بطريقة تمنحـــه القوة، ما عليهم 
القيـــام به هـــو الاقتراب مـــن الناخبين 

اليمينيين وعدم شيطنتهم“.

أحلك ظلال الإنسانية

 يرســـل جارلانـــد رســـائله فـــي هذا 
الشريط من خلال السؤال هو ”معرفة أين 
ســـتذهب بلدان أوروبـــا، والعالم“، حيث 
تكون الرسائل مســـتقطبة للغاية. عندما 
ينتقـــد الفيلم التطرف أو الشـــعبوية أو 
الاستقطاب، فإن هدفه هو انتقاد الفاشية 
كمـــا قال مخرجـــه. يتخيـــل الفيلم حربا 
أهلية في الولايـــات المتحدة على الرغم 
من عـــدم تحديد الأيديولوجيات وراء كلا 

الطرفين المتحاربين.
تدمـــر حـــرب أهليـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة البـــلاد وينقســـم المواطنون 
ويرتكبـــون فظائع مســـاوية لتلك التي 
تظهرها الأخبار كل يوم ولكن في أماكن 
بعيـــدة عن التربـــة الأميركية. بينما يتم 
تفجير الرموز المقدسة للأمة مثل البيت 
الأبيـــض ونصب واشـــنطن التـــذكاري 
ونصـــب لنكولـــن التذكاري، فـــإن أحلك 
عناصـــر الطبيعـــة البشـــرية تخرج من 

القتل والدخان والفوضى.  
في المستقبل القريب حيث تنغمس 
أميركا في حرب أهلية دموية، سيشـــرع 
فريـــق مـــن الصحافييـــن ومصوري 
الحرب في رحلة برية 
سريعة الخطى في 
اتجاه واشنطن 
العاصمة. 
مهمتهم: 
الوصول قبل 
أن تهاجم قوات 
المتمردين 
البيت الأبيض 
وتسيطر على 
رئيس الولايات 

المتحدة.
ما يقترحه أليكس 
جارلاند ليس معرضا عن 
أسباب إطلاق العنان للحرب 
الداخلية، بل هو توضيح 
سينمائي لكيفية تطورها. 
صورة تم فيها تخفيف الولاءات 
والعقلانية في بحر من 
السلوكيات العنيفة 
التي لا معنى لها. 
في المستقبل 
القريب، تخيل 
رئيس الولايات 
المتحدة (نيك 
أوفرمان) 
الذي يتشبث 
بالسلطة أثناء 
فترة ولايته 
الثالثة. 
بعض 
التدابير 
التي اتخذها 
خلال الحرب 
هي حل مكتب 
التحقيقات 
الفيدرالي وسلسلة من 
الضربات الجوية 

ضد المواطنين الأميركيين. على الرغم من 
أنه يحاول من خلال خطاباته التلفزيونية 
إخفاء نقاط ضعفه، إلا أن الحاكم محاصر 
من قبــــل الفصائــــل الانفصالية: شــــكلت 
كاليفورنيا وتكســــاس تحالفا غير متوقع 
في هجــــوم ضد واشــــنطن  بينمــــا تقود 

فلوريدا نضالها الانفصالي.
قبــــل نهاية الفيلم بدقائق قليلة نعرف 
أن الجيش قد استســــلم، وتقتحم القوات 
قصــــر الرئيــــس. وبينما يحيــــط به ثلاثة 
من الجنود بأســــلحة موجهة إلى رأســــه 
وهو ملقى على الأرض، يطلب المراســــل 
الصحفي من الجميع الانتظار للحظة، ثم 
يسأله سؤالا واحدا بقوله ”قل لي وصية، 

فيرد الرئيس: لا تقتل“.
لقــــد أنتج الصراع الفوضــــى والفقر. 
”الحرب الأهليــــة“ لا يقتصــــر على إظهار 
وحشية ويأس الحرب مع فظاظة صادمة، 
بل يبرز مــــا عاناه الصحافــــي والمصور 
الحربــــي في المناطق المشــــتعلة. يغرقنا 
جارلانــــد فــــي عالــــم يكــــون فيــــه العنف 
عملة مشــــتركة والبقاء علــــى قيد الحياة 
هــــو القانــــون الوحيد. من خلال عدســــته 
ظــــلال  بأحلــــك  يواجهنــــا  الســــينمائية، 

الإنسانية.
تكشـــف   الحرب الأهليـــة   الكذبة حول 
أســـطورة الحياد الصحفـــي، بينما تقوم 
لي وجيســـي ورفاقهما برحلتهم، يصبح 
من الصعب تجاهل مشاركتهم وتواطئهم 
دائمـــا في الفظائع التـــي يوثقونها. بعد 
حادثـــة مروعة واحدة توبـــخ الصحافية 
لـــي المصورة جيســـي لحظـــة تعاطفها 
وضعفهـــا الإنســـاني: ”نحـــن لا نطـــرح 
أســـئلة، نحـــن نســـجل“، وهـــي قاعـــدة 
للتعامـــل مع المســـافة الأخلاقيـــة. ومع 
ذلك، يصبح من الواضـــح أكثر من خلال 
الميل أن تلك المسافة قد أثرت على روح 
جيســـي، وبحلول نهاية الفيلم، أصبحت 

سياسة     عدم التدخل مغالطة.
إن اقتحـــام مبنـــى الكابيتول هو في 
الأســـاس تصوير للعنف الذي يتم بناؤه 
ونشـــره بمجرد إنتاجه. قال جارلاند في 
مقابلة مـــع صحيفة هوليـــوود ريبورتر 
”اليسار واليمين هما حجج أيديولوجية 
حول كيفية حكم الدولة. إنهم ليسوا خيّرا 
أو شـــريرا، ولا خيرا أو شـــرا. أي واحد 
تعتقـــد أنه أكثـــر فعالية؟ هذا كل شـــيء. 
جـــرب واحـــدة، وإذا لم تنجـــح، ارفضها 
وحـــاول مرة أخرى بطريقـــة أخرى. هذه 
عملية. لكننا حولناها إلى جيدة وسيئة. 
نحـــن نجعلهـــا قضيـــة أخلاقيـــة، وهي 
غبيـــة وخطيـــرة بشـــكل لا يصـــدق… أنا 
شـــخصيا ألوم بعض هذا على الشبكات 

الاجتماعية“.
إنها ســـنة الانتخابات فـــي الولايات 
المتحدة. مع اســـتمرار ارتفاع المخاطر، 
تزداد   التكهنات   حول ما إذا كان الصراع 
الحقيقي قد يندلع مع اقتراب الأميركيين 
من الانتخابات الرئاســـية فـــي الخامس 
من نوفمبر.  الرســـالة الدائمة بأن الحرب 
هي الجحيـــم واضحة تماما، لكن   الحرب 
الأهليـــة   ليســـت قصـــة تحذيريـــة، ومع 
انـــدلاع العنف في الشـــوارع، فـــإن فريق 
محـــور  يشـــكلون  الذيـــن  الصحافييـــن 
القصة لديه مهمة للقيام بها. مهما كانت 
الأيديولوجيات في العمل، فإنه يتم تدمير 

جميع الأطراف.   

 الصحافة في خطر

  فيلــــم ”حرب أهليــــة  “ بارع في إظهار 
كيف تمزق الحــــرب إنســــانية الصحافة، 
تتعثر أحيانا في التعبير عن كيفية ضياع 
تلــــك الإنســــانية في جوانبهــــا الأخرى. لا 
يوجد فائــــزون حقيقيــــون عندمــــا يقاتل 
جانبــــان بعضهما البعــــض، فقط الجنود 
القتلى والصحافيون والفقراء ضحايا تلك 

المآســــي وتلك رسالة نبيلة. هناك سياسة 
يلتــــزم بها المخــــرج   أليكــــس جارلاند   في 
إطار   الحرب الأهلية   في جعل الصحافيين 
محــــور فيلمــــه، وبهذا الخصــــوص يقول 
الكاتب والمخرج البريطاني ”حدث شــــيء 
ما، شــــيء محــــزن وخطير، حــــدث حقيقي 
للصحافــــة. وســــبب أننــــي أجعلها محور 
الفيلــــم هو أن هنــــاك بالفعــــل صحافيين 

أخيارا يؤدون عملا جيدا“.
 الفيلم سياسي بطبيعته لأنه يتناول 
تقســـيم الولايات المتحـــدة. في مرحلة 
ما مـــن   الحـــرب الأهليـــة  ، بينمـــا كانت 
المصـــورة لي تفكر في المهام الســـابقة 
التـــي تغطـــي الصراعـــات العنيفة على 
السلطة والصراعات الطائفية في جميع 
أنحاء العالم، تقول المصورة الصحفية 
لي ســـميث إنهـــا اعتبرت الصـــور التي 
التقطتهـــا منـــذ فتـــرة طويلـــة علامات 
تحذير أرسلت إلى الولايات المتحدة: لا 
تدع الانقسامات الأيديولوجية المتطرفة 
بشكل متزايد في البلاد تؤدي إلى صراع 

مسلح واسع النطاق.
ومـــع ذلك، فهي هنـــا، على الأراضي 
الأميركية، توثق تقدم ”القوات الغربية“ 
في تكســـاس وكاليفورنيـــا ضد الرئيس 
الأميركـــي  الجيـــش  رد  مـــع  الحالـــي، 
بوحشية.  يقدم الفيلم بعض الأدلة حول 
مـــا قد يكون قـــد أدى بالأمـــور إلى هذه 
الحالـــة (حقيقـــة أن هذه هـــي ”الولاية 
الثالثـــة للرئيـــس“ تشـــير إلـــى تجاهل 

الدستور الذي يجب أن يكون مألوفا).
أظهـــر الفيلم أهميـــة ومخاطر مهنة 
المراســـل الحربي. وقد أعـــادت جريمة 
الاحتلال الإسرائيلي في مقتل الصحافية 
والمراسلة الفلسطينية الشهيدة شيرين 
أبوعاقلـــة لفت نظر العالـــم إلى مخاطر 
تلـــك المهنة، حيث قتلـــت برصاصة في 
الـــرأس أثناء تغطيتها اقتحـــام القوات 
المحتلة.  جنيـــن  لمدينـــة  الإســـرائيلية 
وأعادت إلـــى الذاكرة حادث استشـــهاد 

الصحافيـــة والمراســـلة العراقية أطوار 
بهجـــت حيـــث كانـــت تغطـــي الحـــرب 
علـــى العراق في عـــام 2006 عند تعرض 
ضريـــح العتبـــة العســـكرية المقدســـة 
بسامراء لهجوم أدى إلى تدمير الضريح 
والمســـجد. اختطفـــت أطـــوار بهجـــت 
فـــي أعقـــاب الهجوم وقتلت فـــي الثاني 

والعشرين من فبراير.

هذه القصص عن مآسي الصحافيات 
في المناطق الساخنة ليست إلا نقطة من 
بحر والاعتـــداءات والعنف الموجه لهن 
لا يقتصران علـــى الاختطاف والقتل، بل 
إن فيهما كل أشـــكال الاضطهاد وأبشـــع 
صـــور العنف مـــن تحـــرش واغتصاب، 
وتأتي ســـوريا والعراق على قمة قائمة 
مناطق عمـــل الصحافيين والصحافيات 

الأكثر خطورة.
حاولـــت هوليـــوود فـــي العديد من 
معانـــاة  نقـــل  الســـينمائية  الأشـــرطة 
المناطـــق  فـــي  ورجالهـــا  الصحافـــة 
الســـاخنة. مثل حكاية سيرة الصحافية 
الأميركية ماري كولفين، في فيلم ”حرب 
خاصة“، وهو فيلم ســـيرة روائي يروي 
سيرة الصحافية الأميركية بعد إصابتها 
وفقدانها لعينها أثنـــاء تغطيتها لحرب 
الاســـتقلال في ســـيريلانكا ســـنة 2001، 
وحتى وفاتهـــا أثناء القصف في حمص 
في الثاني والعشـــرين من فبراير 2012. 
(وهو نفس اليوم والشـــهر اللذين قتلت 

فيهما العراقية أطوار بهجت).
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يغرقنا في عالم يكون 

فيه العنف عملة مشتركة 

والبقاء على قيد الحياة هو 

القانون الوحيد المتبقي

�

أليكس جارلاند:

عندما ينتقد الفيلم التطرف أو 

الشعبوية أو الاستقطاب، فإن 

هدفه هو انتقاد الفاشية والتنبيه 

إلى وصولها وطرق ظهورها

الفيلم سياسي بطبيعته لأنه يتناول تقسيم الولايات المتحدة

فيلم يواجهنا بأحلك ظلال الإنسانية

العنف والسلوك اللاإنساني خلال الحرب الأهلية

{حرب أهلية}.. كيف تلتهم الحرب إنسانية الصحافة 
أليكس جارلاند يحذر من الصراعات المقبلة في أميركا

تبقى الســــــينما أكثر الفنون اشــــــتباكا مع القضايا السياســــــية، ولكن يغرق 
ــــــدو فيها التحيز دائما، أو انتقاء  المخرجــــــون والمنتجون في إعداد أفلام قد يب
الخطاب ما يقلل من تأثير الســــــينما باعتبارها فنا في تحقيق رســــــالة شاملة 
ــــــذي يتخيل قصة صراعات  ــــــع، وهذا ما تجــــــاوزه فيلم ”حرب أهلية“ ال للجمي

طاحنة تدور رحاها في أميركا.

سينما

وهو يتخيل حربا أهلية 

في الولايات المتحدة لم 

يذهب الفيلم إلى تحديد 

الأيديولوجيات وراء كلا 

الطرفين المتحاربين

ثلاث 
سات كاملة 

لسلطة، وهو 
غير قانوني 

 لدستور البلد.
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رئاسة ترامب الثانية،
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هذا ليس انعكاسا فرديا

ع التاريخي. إن
د تكساس 

يفورنيا 
ى انفصالية 
عمل متعمد 

لتباعد 
اقي، 

ثر قوة 
هجاؤها 
لحرب

ية   ليست 
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هدفه هو انتقاد الفاشية والتنبيه 

إلى وصولها وطرق ظهورها



 بكيــن - أعلنــــت بايت دانس الشــــركة 
الصينية المالكــــة لتيك توك أنها لا تنوي 
إطلاقــــا بيــــع تطبيقهــــا علــــى الرغــــم من 
القانــــون الأميركي الجديد الــــذي يلزمها 
بقطــــع علاقتها مــــع الشــــبكة الاجتماعية 
تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

وذكرت أربعة مصادر أن شــــركة بايت 
دانس ســــتفضل إغــــلاق تطبيقها بدلا من 
بيعــــه إذا اســــتنفدت الشــــركة الصينيــــة 
لتحــــدي  القانونيــــة  الخيــــارات  جميــــع 
التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من 

متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
وأكدت الشــــركة على منصة ”توتياو“ 
المملوكــــة لها أن ”المعلومات الواردة في 
الصحافــــة الأجنبية والتي تفيد بأن بايت 
دانس تنوي بيع تيك توك غير صحيحة“، 
مشــــددة على أنهــــا ”لا تخطــــط لبيع تيك 

توك“.
وتبرز شبكة التواصل الاجتماعي تيك 
توك ضمن أحــــدث المواضيــــع الخلافية 
بيــــن القوتين الاقتصاديتين، لاســــيما أنّ 
هذا التطبيق مهــــدّد بالحظر في الولايات 
المتحدة ما لم يقطع علاقاته مع شــــركته 

الأم الصينية بايت دانس.
وتشــــتبه واشنطن بأن بكين تستخدم 
تيك توك للتجسّس على الأميركيين وجمع 
بيانات شخصية ونشر الدعاية الصينية. 
غير أنّ شــــبكة التواصل الاجتماعي تنفي 
هــــذه الاتهامــــات بصــــورة قاطعــــة، فيما 
أبلغــــت الشــــركة الأم بايت دانــــس أنها لا 

تعتزم بيع التطبيق.

أن  الأميركــــي  الكونغــــرس  ويعتبــــر 
التطبيق يمثلتهديدا للأمن القومي بسبب 

ارتباطه بعملاق الترفيه الصيني.
وأقــــر مجلس الشــــيوخ نصــــا وقّعه 
الرئيس جو بايدن، الأربعاء، يلزم الشركة 
الصينيــــة الأم لتيك توك ببيــــع التطبيق 
خلال 12 شــــهرا وإلا ســــيتم اســــتبعاده 
مــــن متاجر أبــــل وغوغل علــــى الأراضي 

الأميركية.
وظــــل تيك توك لســــنوات فــــي مرمى 
إن  تقــــول  التــــي  الأميركيــــة  الســــلطات 
التطبيق يســــمح لبكين بالتجســــس على 
المســــتخدمين فــــي الولايــــات المتحــــدة 
وجمع معلومات شخصية، كما أنه يخدم 

الدعاية الصينية.
وترفض تيــــك توك هــــذه الاتهامات، 
مؤكــــدة أنهــــا لم تنقــــل أبــــدًا بيانات عن 
المســــتخدمين الأميركييــــن إلى بكين ولا 

تنوي القيام بذلك.
وقالت المصادر القريبة من الشــــركة 
الأم إن الخوارزميــــات التي يعتمد عليها 
تيــــك تــــوك فــــي عملياتــــه تعد أساســــية 
لعمليات بايت دانس الشاملة، مما يجعل 
بيــــع التطبيق بما يشــــمل الخوارزميات 

أمرا مستبعدا إلى حد كبير.
وذكــــرت أن تيــــك تــــوك يمثــــل حصة 
صغيــــرة مــــن إجمالــــي إيــــرادات بايــــت 
دانس والمســــتخدمين النشــــطين يوميا، 
لذلــــك تفضــــل الشــــركة إغــــلاق التطبيق 
أســــوأ  فــــي  المتحــــدة  الولايــــات  فــــي 
الســــيناريوهات بــــدلا من بيعــــه إلى أيّ 

مشتر أميركي.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم 
الكشف عن هوياتها لأنها غير مصرح لها 
بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الإغلاق 
ســــيكون لــــه تأثير محــــدود علــــى أعمال 
بايت دانس بينما لن تضطر الشــــركة إلى 

التخلي عن الخوارزميات الأساسية.
وأحجمت الشــــركة عــــن التعليق، إلا 
أنهــــا قالت في وقــــت متأخر من الخميس 
فــــي بيــــان نُشــــر علــــى منصــــة توتيــــاو 
الإعلاميــــة التابعة لها إنــــه لا خطة لديها 

لبيع تيك توك ردا على تقرير لموقع 
”ذا إنفورميشن“ ذكر أن بايت دانس 

تستكشف سيناريوهات 
لبيع أعمال تيك توك 

في الولايات المتحدة 
دون الخوارزميات 

التي توصي 
بمقاطع الفيديو 

للمستخدمين.

وردا على طلب مـــن رويترز للتعليق، 
أشـــار متحدث باســـم تيك توك إلى بيان 

بايت دانس المنشور على توتياو.
وتعهـــد شـــو زي تشـــيو، الرئيـــس 
التنفيـــذي لتيك توك، الأربعـــاء، بالطعن 
أمـــام القضـــاء فـــي القانـــون الأميركي 
الجديد الذي يلزم التطبيق بقطع علاقاته 
مع شـــركته الأم الصينية بايدانس تحت 

طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وكشـــف أن الشـــركة تتوقع الفوز في 
معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي 
وقّع عليـــه الرئيس جو بايـــدن وقال إنه 
ســـيحظر التطبيق الذي يســـتخدمه 170 

مليون أميركي.
ووعد شو زي تشيو المستخدمين في 
رســـالة مصورة ”اطمئنوا، لن نذهب إلى 
أيّ مـــكان“، مضيفا ”ســـنواصل النضال 
من أجل حقوقكم فـــي المحاكم. الحقائق 
والدســـتور في صفنا“. جـــاء ذلك بعدما 
وقّع الرئيـــس الأميركي جو بايدن النص 

الأربعاء.
وأضاف الرئيـــس التنفيذي للتطبيق 
”لا تخطئـــوا، هـــذا حظر. حظـــر على تيك 
توك وحظـــر عليكـــم وعلـــى أصواتكم“، 
متابعا ”قد يقول السياسيون خلاف ذلك، 
لكن لا تدعوا الأمر يختلط عليكم، فالعديد 
من الذين رعوا مشروع القانون يعترفون 

بأن حظر تيك توك هو الهدف النهائي“.
ووصف تشـــيو هذه الخطـــوة بأنها 
”مثيرة للســـخرية“ بالنظر إلى أن ”حرية 
التعبيـــر علـــى تيك تـــوك تجسّـــد القيم 
الأميركية نفســـها التي تجعـــل الولايات 

المتحدة منارة للحرية“.
وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء 
الثلاثاء على مشـــروع قانون يســـتهدف 
فرض تغيير على ملكية تطبيق التواصل 
الاجتماعي الصيني تيك توك، ليتم رفعه 
إلى الرئيس جو بايـــدن للتصديق عليه، 
والـــذي أعلن في وقـــت ســـابق اعتزامه 

التصديق عليه بمجرد وصوله إليه.
والقانون، الذي يمكـــن أن يؤدي إلى 
خطوة نـــادرة تتمثل في منع شـــركة من 
العمل في السوق الأميركية، أقره مجلس 
الشـــيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد 
ثلاثـــة أيام مـــن موافقة مجلـــس النواب 
عليه بدعـــم قوي من الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي.
وبموجـــب النـــص، ســـيتعين علـــى 
بايـــت دانس بيع التطبيـــق أو إزالته من 
متاجر تطبيقات أبل وغوغل في الولايات 

المتحدة. 
والقانـــون يحـــدد موعـــدا نهائيا في 
19 ينايـــر المقبل لبيع أصـــول التطبيق، 
أي قبل يوم واحـــد من انتهاء فترة ولاية 

بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي 
ثلاثة أشهر إذا رأى أن بايت دانس تحرز 

تقدما.
في الوقت نفســـه يشـــير المشككون 
فـــي جدوى قانون تيك تـــوك إلى احتمال 
تأخير تطبيقه لسنوات مع لجوء الشركة 
الصينيـــة إلى القضـــاء الأميركي للطعن 
على دســـتوريته، بدعـــوى انتهاكه للحق 
فـــي التعبيـــر الحـــر الـــذي ينـــص عليه 

الدستور الأميركي.
الســـلطات  تتحـــدث  المقابـــل  فـــي 
الأميركية عن الخوف من احتمال وصول 
الســـلطات الصينية إلى بيانات أكثر من 
160 مليون أميركي يستخدمون تيك توك.

ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني 
إن الصيـــن يمكنها اســـتخدام التطبيق 
لنشـــر الدعاية السياســـية فـــي الولايات 
المتحدة والتجســـس على المستخدمين 
وممارسة أشكال مختلفة من التأثير على 

الأميركيين.
وترفض شـــركة تيك توك التي تقول 
إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات 
المتحدة يبلغ 170 مليون مســـتخدم، هذه 
المخـــاوف، وتقول إنها لا تعتبر نفســـها 
فرعا لشركة صينية حيث أن 60 في المئة 
من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين. 
كما أن الشركة مســـجلة في جزر كايمان 

بالبحر الكاريبي.
ويقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها 
الصينييـــن الذين يمتلكـــون 20 في المئة 
من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل 
حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى 
جانب وجود مقر رئاســـة بايت دانس في 

بكين.
ولا تفصـــح بايت دانس عـــن أدائها 
المالـــي أو التفاصيـــل الماليـــة لأيّ من 
وحداتهـــا. وقالـــت مصـــادر أخـــرى إن 
الشـــركة تواصل جني معظم أموالها في 

الصين من تطبيقات أخرى.
وأفاد مصدر منفصل مطلع على الأمر 
أن الولايات المتحـــدة مثلت نحو 25 في 
المئة من إجمالي إيرادات تيك توك العام 

الماضي.
وأجرت رويترز مقابلات مع أكثر من 
ســـتة مصرفيين اســـتثماريين قالوا إنه 
من الصعـــب تقييم قيمة تيك توك مقارنة 
بالمنافســـين الآخريـــن مثـــل فيســـبوك 
وســـناب نظرا إلى أن البيانـــات المالية 
للتطبيق ليست متاحة على نطاق واسع 

ولا يسهل الوصول إليها.
ولفـــت اثنان مـــن المصـــادر الأربعة 
إلـــى أن إيرادات بايت دانـــس لعام 2023 
ارتفعت إلى ما يقرب من 120 مليار دولار 
من 80 مليـــار دولار في عـــام 2022. وقال 
أحد المصادر إن مستخدمي تيك 
توك النشطين يوميا في 
الولايات المتحدة 
يشكلون نحو خمسة 
في المئة فقط 
من مستخدمي 
تطبيقات بايت 
دانس حول 

العالم.

بايت دانس الصينية تتمسك بتيك توك متحدية قرار بايدن
تيك توك تطعن في القانون الأميركي الملزم للتطبيق بقطع علاقاته مع شركته الأم

الشركة تفضل الإغلاق في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية

كشفت بايت دانس الشــــــركة الصينية المالكة لتيك توك أنها تتوقع الفوز في 
معركة قانونية لوقف تنفيذ قانون وقّع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن ينص 
ــــــى حظر التطبيق في الولايات المتحدة في حال لم تقم ببيعه، وهو ما يؤكد  عل
عدم إقدامها عليه، مشــــــددة على أنها لا تخطط لبيع تيك توك، وأنها ماضية 

في طعنها أمام القضاء في القانون الأميركي الجديد.

تكنولوجيا
الأحد 2024/04/28 

13السنة 46 العدد 13113

سنواصل النضال من 

أجل حقوقكم 

في المحاكم

شو زي تشيو

 برشــلونة (إســبانيا) - أفادت خبيرة 
فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعي أن 
الحظر المحتمـــل في الولايات المتحدة 
لتطبيق تيـــك توك للتواصل الاجتماعي 
المملوك لشـــركة بايـــت دانس الصينية 
لحالـــة  ”تجســـيد  هـــو  للتكنولوجيـــا 
مـــن الحمائيـــة الرقمية“ التـــي لن تفيد 

المستخدمين.
وقالت كارمي فيري بافيا، أســـتاذة 
دراسات الاتصالات في جامعة برشلونة 
المســـتقلة، لوكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا) فـــي مقابلة أجريـــت معها 
مؤخـــرا، إن ”هـــذه حالـــة لما يســـمى 
قضيـــة  وهـــي  الرقميـــة،  بالحمائيـــة 
جيوسياســـية تكـــون فيهـــا العلاقـــات 
ضالعة  الرقميـــة  والشـــبكات  الدوليـــة 
بشـــدة، فـــي حيـــن لا تمـــت بـــأي صلة 

للمستخدمين أنفسهم“.
وأوضحـــت كارمي فيـــري بافيا أن 
”تيك توك هـــو أداة يســـتخدمها الكثير 
مـــن الناس لكســـب المـــال، وليس فقط 
أولئـــك الذيـــن لديهم نشـــاط تجاري أو 
متجر ولكـــن أيضا المؤثريـــن، وجانب 
تحقيق الدخل المتصل بهذه المســـألة 
يعني تأثر العديد من الأشـــخاص نظرا 

لكونهم أصحاب مصلحة“.
ومـــع وجود أكثـــر مـــن 150 مليون 
مســـتخدم لتيـــك تـــوك فـــي الولايـــات 
بيـــن  المعارضـــة  تتزايـــد  المتحـــدة، 
الأميركييـــن لجهود المشـــرعين لإجبار 
بايـــت دانـــس على بيـــع تطبيق نشـــر 
مقاطـــع الفيديو القصيـــرة أو مواجهة 

الحظر.
ووقع أكثر من 29 ألف شخص حتى 
الآن علـــى عريضـــة من منظمـــة ”موف 
أون“، تحث الكونغرس الأميركي وإدارة 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن على عدم 
حظـــر التطبيق، الـــذي حقـــق أكثر من 
14.7 مليـــار دولار مـــن الإيـــرادات العام 

الماضي.
مشـــروع  النـــواب  مجلـــس  وأقـــر 
القانـــون الذي يلزم شـــركة بايت دانس 
ببيع تطبيق التواصـــل الاجتماعي في 
مارس. ومرر مجلس الشـــيوخ مشروع 
القانون الذي يطالب مجموعة تيك توك 
العملاقـــة بقطع علاقاتها مع شـــركتها 
الأم بايت دانس وعلى نطاق أوســـع مع 
الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر 
حظرها في الولايات المتحدة، في وقت 
متأخر من يوم الثلاثاء الماضي لإرساله 

إلى الرئيس جو بايدن.
وأعلـــن الرئيس الأميركي جو بايدن 
على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره 

قبل أيام مجلس النواب.

ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين 
إلى شـــبكة التواصـــل الاجتماعي التي 
تتمتع بشـــعبية كبيرة فـــي إطار حزمة 
واســـعة من النصوص تشمل خصوصا 
تقديم مســـاعدات لأوكرانيا وإســـرائيل 

وتايوان.
المرشح  الديمقراطي  الرئيس  وكان 
لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر، عبر عن 
”قلقه“ بشـــأن تيك توك خلال محادثة مع 
نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية 

أبريل.

التواصـــل  شـــبكة  واحتجـــت 
الاجتماعـــي الشـــهيرة مباشـــرة بعـــد 
التصويت في مجلس النواب الســـبت، 
معتبـــرة أن حظـــر تيك توك ”سيشـــكل 
لــــ170 مليون  انتهـــاكا لحرية التعبير“ 

أميركي.
وإذا دخـــل النـــص حيـــز التنفيـــذ، 
فســـيجبر بايت دانس الشركة الصينية 
الأم لتيك توك علـــى بيع التطبيق خلال 

12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر 
أبل وغوغـــل على الأراضـــي الأميركية. 
لكـــن الحظر المحتمل يمكـــن أن يواجه 

طعنا في القضاء.
وقالت كارمي فيري بافيا ”ســـتكون 
هناك مجموعـــات ومحامون للطعن في 
دســـتورية مشـــروع القانون، ولكن إذا 
اســـتمر، فمن المحتمـــل أن يكون هناك 
مســـتوى معين من سحب الاستثمارات 

على المدى الطويل“.
وفـــي حيـــن أن الســـلطات تحتـــاج 
إلـــى ”أدوات لمراقبة الشـــبكات“، أكدت 
فيـــري بافيا بأن القضيـــة الأكثر أهمية 
فيما يتعلق بشـــركات وسائل التواصل 
الاجتماعـــي هي إخضاعها للمحاســـبة 
بـــدلا مـــن اســـتخدامها لتحقيـــق ميزة 

جيوسياسية.
مـــن  كبيـــرا  ”جـــزءا  أن  وأفـــادت 
المســـؤولية يقع على عاتق الشـــركات 
التـــي تحقق أرباحـــا كبيـــرة. بالطبع، 
هذا يشـــمل تيك توك، ولكن يجب أيضا 
إخضاع ميتـــا والشـــبكات الاجتماعية 

الأخرى للمساءلة“.
وأضافـــت أنه يجب القيـــام بالمزيد 
مـــن العمل لضمان قيام جميع شـــركات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي بوقف 
انتشـــار المعلومات المضللة والأخبار 
المزيفة وضمان ســـلامة الأطفال، الأمر 
الذي يدعو إلى ســـنّ تشريع ”مسؤول“ 

بدلا من محاولة حظر تيك توك.

الحظر الأميركي المحتمل لتيك توك 

{تجسيد للحمائية الرقمية}

واشنطن تشتبه بأن 

بكين تستخدم تيك توك 

س على الأميركيين 
ّ

للتجس

وجمع بيانات شخصية ونشر 

الدعاية الصينية
خدمين النشــــطين يوميا،
لشــــركة إغــــلاق التطبيق
أســــوأ فــــي  المتحــــدة 
بــــدلا من بيعــــه إلى أيّ

مصادر، التي طلبت عدم
تها لأنها غير مصرح لها
سائل الإعلام، أن الإغلاق
ير محــــدود علــــى أعمال
ا لن تضطر الشــــركة إلى

وارزميات الأساسية.
شــــركة عــــن التعليق، إلا
قــــت متأخر من الخميس
ر علــــى منصــــة توتيــــاو
ي ر

عة لها إنــــه لا خطة لديها
ا على تقرير لموقع
ذكر أن بايت دانس 

يوهات
توك
تحدة

ت 

وأفاد مصدر منفصل مطلع على
25 أن الولايات المتحـــدة مثلت نحو
المئة من إجمالي إيرادات تيك توك ا

الماضي.
وأجرت رويترز مقابلات مع أكثر
ســـتة مصرفيين اســـتثماريين قالو
من الصعـــب تقييم قيمة تيك توك مق
بالمنافســـين الآخريـــن مثـــل فيســ
وســـناب نظرا إلى أن البيانـــات الم
للتطبيق ليست متاحة على نطاق و

ولا يسهل الوصول إليها.
ولفـــت اثنان مـــن المصـــادر الأر
إلـــى أن إيرادات بايت دانـــس لعام
مليار د 120 ارتفعت إلى ما يقرب من
2022. و 80 مليـــار دولار في عـــام من
أحد المصادر إن مستخدمي
توك النشطين يومي
الولايات المت
يشكلون نحو خ
في المئة
من مستخ
تطبيقات ب
دانس

العالم.

وجمع بيانات شخصية ونشر 

الدعاية الصينية

تيك توك أداة يستخدمها 

الكثير ون لكسب المال، 

وتحقيق الدخل المتصل 

بهذه المسألة يعني تأثر 

العديد من الأشخاص

إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر



 كريفيلــد (ألمانيــا) - متلازمـــة النفق 
الرســـغي هي حالة طبية تحدث بســـبب 
انحصار وانحشـــار العصب المتوســـط، 
الـــذي يوجد فـــي النفق الرســـغي، وهو 
الممر بين اليد والســـاعد، وفـــق ما قاله 

الدكتور ميشائيل فيندلر.
وأوضـــح جـــراح اليـــد الألمانـــي أن 
الأســـباب وعوامل الخطورة، التي تؤدي 
إلى متلازمـــة النفق الرســـغي، تكمن في 
الإجهـــاد المفـــرط للمعصم، على ســـبيل 
المثال استخدام فأرة الكمبيوتر لساعات 
طويلة، بالإضافة إلـــى الأمراض المزمنة 
مثل الروماتيزم وداء السكري والتغيرات 
الهرمونية خلال الحمل أو مرحلة انقطاع 

الطمث.
وتتمثـــل أعـــراض متلازمـــة النفـــق 
الرســـغي في الشـــعور بالوخـــز والخدر 
والألـــم في اليد، كما يمكـــن أن يمتد الألم 

إلى الذراع.
النفـــق  متلازمـــة  عـــلاج  ويمكـــن 
الرســـغي بواســـطة جبيرة المعصم، كما 
يمكـــن تخفيـــف المتاعب بواســـطة حقن 

الكورتيزون.
وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء 
إلـــى الجراحة؛ حيـــث يتم قطـــع الرباط 
الرسغي فوق النفق الرســـغي، مما يقلل 
الضغط علـــى العصب المتوســـط. وتتم 
أيضا إزالة الأنسجة، التي تقيد العصب.

وقـــال معهـــد الجـــودة والاقتصادية 
في القطـــاع  الصحي بألمانيا إن متلازمة 
النفق الرســـغي تعني  حدوث تضيق في 
النفق الرســـغي بالمعصم، مشـــيرة إلى 
أن تضيق هذا النفق يتســـبب  في تضيق 

عصب يغذي مناطق معينة من اليد.
والنفق الرســـغي هـــو ممر ضيق في 
الرســـغ يمر من خلاله العصب المتوسط 
والأوتار التي تتحكم في حركة الأصابع.

 وأوضح المعهد أن الإصابة بمتلازمة 
النفـــق الرســـغي غالبـــا مـــا ترجـــع إلى 

الإجهـــاد المفـــرط للمعصم، على ســـبيل 
المثال بســـبب العمل طويلا باســـتخدام 

فأرة  الكمبيوتر.
وتشـــمل عوامـــل الخطـــورة الأخرى 
وقصـــور  الســـكري  وداء  الروماتيـــزم 
الكلـــى  والإصابات واحتباس الســـوائل 

والسِمنة.
وأشار المعهد إلى أنه يمكن مواجهة 
متلازمة النفق الرسغي من خلال تطبيقات 
البرودة والسخونة مثل الكمادات الباردة 
وحمـــام الماء الدافئ، وكذلـــك  الحمامات 
المتناوبة بين الماء الدافئ والبارد.  وإذا 
لم تفلح هذه التدابيـــر في علاج متلازمة 
النفق الرسغي، فينبغي حينئذ  استشارة 
الطبيـــب؛ حيث يمكن علاجها بواســـطة 
الكورتيـــزون أو الجبيرة، بينما  يمكن في 
الحالات الشـــديدة اللجـــوء إلى الجراحة 

لتوسيع النفق الرسغي.
النفـــق  متلازمـــة  أعـــراض  وتبـــدأ 
الرسغي عادةً بشـــكل تدريجي وتتضمن 

الوخز والخَدَر.

وقد يحدث وخز وخَـــدَر في الأصابع 
أو اليد. وعادةً ما يشـــعر الشخص بذلك 
في أصابع الإبهام والســـبابة والوسطى 
والبنصـــر، إلا أنـــه لـــن يشـــعر بذلك في 
إصبع الخنصر. وقد يحس بشعور يشبه 
الصدمـــة الكهربائية في هـــذه الأصابع. 
وعـــادةً ما تحـــدث هذه الأعـــراض أثناء 
الإمســـاك بعجلـــة القيـــادة أو الهاتف أو 

الجريدة، أو قد توقظه من النوم.
يمكن أن ينتقل هذا الشعور أيضًا من 

الرسغ إلى الذراع.
معظم الأشخاص ”يهزون“ أيديهم في 
محاولة لتخفيف الأعـــراض. وقد يصبح 
إحســـاس الخَدَر موجودًا دائمًا مع مرور 

الوقت.
كما قد يتعرض الأشخاص المصابون 
بمتلازمة النفق الرسغي للشعور بضعف 
في اليد وإسقاط الأشياء. وقد يكون سبب 
ذلـــك الخَـــدَر أو ضعف عضـــلات الإبهام 
القابضة التي يتحكم فيها أيضًا العصب 

المتوسط.

 ماساتشوســتس (الولايات المتحدة) - 
كشف بحث جديد أن النشاط البدني يقلل 
من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويــــة جزئيــــا عــــن طريــــق الحــــد من 

الإشارات المرتبطة بالتوتر في الدماغ.
وراء  الكامنـــة  الآليـــات  ولتقييـــم 
الفوائد النفســـية والحماية من أمراض 
القلب بعد ممارسة النشاط البدني، حلل 
فريق طبيب القلب، أحمد توكل، من مركز 
أبحاث تصوير القلب والأوعية الدموية 
العام،  ماساتشوســـتس  مستشـــفى  في 

السجلات الطبية لـ50359 مشاركا.
وخضعـــت مجموعة فرعيـــة من 774 
مشـــاركا لاختبـــارات تصويـــر الدمـــاغ 
وقياسات نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر.
وكشـــف البحـــث عـــن إصابـــة 12.9 
فـــي المئـــة مـــن المشـــاركين بأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، علـــى مدار 
متابعـــة متوســـطة مدتها 10 ســـنوات. 
وتبين أن المشـــاركين، الذين اســـتوفوا 
كانـــوا  البدنـــي،  النشـــاط  توصيـــات 
أقـــل عرضة للإصابـــة بأمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدموية بنســـبة 23 في المئة 
مقارنـــة بأولئك الذين لم يســـتوفوا هذه 

التوصيات.
ووجد الباحثـــون أن فائدة التمارين 
الرياضية علـــى القلب والأوعية الدموية 
كانت أكبر لدى المشاركين الذين يعانون 

من الاكتئاب الموجود مسبقا.
لديهم  الذيـــن  الأشـــخاص،  وشـــهد 
مســـتويات أعلى مـــن النشـــاط البدني، 
انخفاضـــا ملحوظـــا في نشـــاط الدماغ 

المرتبط بالتوتر.
الجديـــر بالذكـــر أن الانخفـــاض في 
نشـــاط الدمـــاغ المرتبـــط بالتوتـــر كان 
نتيجـــة المكاســـب الوظيفية في قشـــرة 
الفص الجبهي (الجزء الذي يشـــارك في 
الوظيفـــة التنفيذيـــة)، حيث يتـــم تقييد 

مراكز التوتر في الدماغ.
علاوة على ذلـــك، فإن الانخفاض في 
نشـــاط الدماغ المرتبط بالتوتر يفســـر 
جزئيـــا فائـــدة النشـــاط البدنـــي للقلب 

والأوعية الدموية.
وهناك حاجة إلى دراسات مستقبلية 

لإثبات العلاقة السببية.
وأكـــدت منظمـــة الصحـــة العالمية 
تزايـــد انتشـــار الأمراض غير الســـارية 
بســـرعة، وتعـــد أنمـــاط الحيـــاة غيـــر 

الصحيـــة أحد الأســـباب الرئيســـية في 
هذه الزيـــادة. فقلة النشـــاط البدني هو 
رابع عامل خطر رئيســـي للوفاة المبكرة 

على الصعيد العالمي.
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أن هنـــاك 
مســـتويات منخفضة من النشاط البدني 
وتتزايد أعـــداد الناس الذين يعيشـــون 
أنماط حياتية خاملـــة. ويؤثر انخفاض 
النشـــاط البدنـــي مباشـــرة علـــى زيادة 
الوزن، وهـــذا بدوره، يزيـــد من مخاطر 
الإصابة بارتفاع ضغط الدم والســـكري 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفـــي بعـــض البلدان ، يتجـــاوز عدد 
الأشـــخاص الخامليـــن بدنيا نســـبة 70 
في المئـــة، والنســـاء أقل نشـــاطا بدنيا 
مـــن الرجـــال وبلغـــت النســـبة المئوية 
للمراهقيـــن الخامليـــن بدنيـــا في بعض 

البلدان 40 في المئة.
يقلل النشـــاط البدني بشـــكل منتظم 
من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 

30 في المئة، والســـكري بنســـبة 27 في 
المئة، وسرطان الثدي وسرطان القولون 
بنســـبة 21 في المئة إلـــى 25 في المئة. 
كما يســـاعد في الحفاظ على وزن صحي 
وله تأثير إيجابي على الصحة النفسية.
ويشير النشاط البدني إلى أي حركة 
جسدية تســـتهلك الطاقة، ويتم تنفيذها 
كجزء من الأنشطة اليومية، مثل الأعمال 
المنزلية، والمشي، والقيام بعمل معين، 
والألعـــاب،  الفـــراغ،  أوقـــات  وأنشـــطة 
والرياضة، أو ممارسة نشاط مخطط له.

ولـــكل فئـــة عمرية، توصـــي منظمة 
الصحة العالمية بمستويات من النشاط 
البدنـــي للوقاية من الأمـــراض المزمنة 
مثل أمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية 

والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.
 150 أداء  البالغيـــن  علـــى  ويجـــب 
دقيقة على الأقل مـــن التمارين الهوائية 
ذات النشـــاط البدني المعتدل على مدار 
الأســـبوع، أو القيـــام بــــ 75 دقيقة على 
الأقل من التمارين الهوائية ذات النشاط 

البدني الشديد على مدار الأسبوع.
وللمزيـــد من الفوائـــد صحية، يجب 
على البالغين زيـــادة التمارين الهوائية 
ذات النشـــاط البدني المعتـــدل إلى 300 
دقيقـــة في الأســـبوع، أو الانخـــراط في 
150 دقيقـــة من التماريـــن الهوائية ذات 
النشـــاط البدني الشديد في الأسبوع، أو 
مزيجـــاً متكافئاً من الأنشـــطة المعتدلة 

والشديدة.

 برليــن - ألــــم الظهر مشــــكلة شــــائعة 
وغالبًــــا  يوميًــــا.  الكثيــــرون  يواجههــــا 
تســــاعد التمارين على تخفيف ألم الظهر 
وتقي من الشــــعور بالمزيد من الانزعاج. 
تعمــــل التمارين التالية على تمديد الظهر 

والعضلات الداعمة له وتقويته.
مانكــــه  ماتيــــاس  الدكتــــور  أوصــــى 
الأشخاص، الذين يعانون من آلام الظهر، 
بالابتعــــاد عــــن الرياضات، التــــي تتطلب 
تغييــــر الاتجاه، مثل التنس والســــكواش 
وألعــــاب الكــــرة مثل كــــرة القــــدم والكرة 

الطائرة وتنس الريشة.
وعلــــل طبيــــب العظام ذلــــك بأنه عند 
ممارســــة هــــذه الرياضــــات يتعيــــن على 
الجذع إجــــراء الكثير من حركات الدوران 
الســــريعة، ما يشــــكل عبئــــا إضافيا على 

العمود الفقري.
وأشــــار مانكــــه إلــــى أن الرياضــــات 
المناسبة للأشــــخاص، الذين يعانون من 
آلام الظهر، هي المشي باستخدام العصي 

وركوب الدراجات الهوائية.
كمــــا تعــــد الســــباحة مناســــبة لهذا 
الغــــرض أيضــــا، وهنــــا تعتبر ســــباحة 
الظهر أفضل من سباحة الصدر؛ لأنه عند 

ممارستها لا يصير الظهر مجوفا.
تقليل  الســــباحة  إيجابيــــات  تشــــمل 
إجهاد المفاصــــل وتقوية عضلات الظهر 
والجــــذع والأطــــراف، وذلك بفعــــل الوقع 
الخفيــــف للمــــاء علــــى الجســــم وتوفيره 
بطانة واقية تساعد على عمل مساج غير 

مباشر.
ولكن طبيب فريق السباحة الأولمبي 
الأميركي خلال الدورات الثلاث الســــابقة 
الدكتــــور ســــكوت روديو يقــــول إن ذلك لا 
يعنــــي أن يقفــــز فــــي بركة الســــباحة كل 

شخص يعاني من ألم في الظهر.
ويؤكد روديو أن ألم الظهر قد ينتج عن 
العديد من المســــببات لكل منها محاذيره 
المختلفة، وهذا يقتضي مراجعة الطبيب 
أولا لعمل التشــــخيص المناسب وتحديد 
العلاج الملائم الذي قد يكون الوقوف في 
بركة الســــباحة وحمل الكــــرات والأربطة 
لتعزيــــز قوة عضــــلات الجــــذع والمنطقة 

السفلية من الظهر.
وفي حال ســــماح الطبيــــب للمريض 
بالســــباحة فيجب أن يســــبح في حضور 
حدثــــت  إذا  سيســــاعده  الــــذي  المــــدرب 
مشــــاكل. وهنــــا ينصح روديــــو بالانتباه 
للتقنيــــة والبدء بســــباحة الصدر لأنها لا 

تلقي عبئا كبيرا على منطقة الجذع.
كما ينصــــح الدكتــــور روديــــو، وهو 
أيضا مساعد رئيس قسم الطب الرياضي 
في مستشفى الجراحة الخاصة في مدينة 
نيويورك، بسباحة الظهر كخيار جيد آخر 
مع ســــباحة الصدر، أما التقنيات الأخرى 
فقد تــــؤدي إلى حــــدوث تمــــدد مفرط في 

عضلات الظهر مما قد يفاقم من المشــــكلة 
عوض حلها.

ومثل أي نشــــاط آخر تجب ممارســــة 
الســــباحة بشكل تدريجي، وذلك عبر البدء 
بمعدل مرتين في الأسبوع يزداد تدريجيا 

على فترة أربعة إلى ستة أسابيع.
وأجرى باحثون يابانيون دراسة على 
35 شــــخصا مصابين بآلام منطقة أســــفل 
الظهــــر، وشــــملت الخطــــة العلاجية قيام 
المصابين بالمشــــي المائي والســــباحة، 
وبعد ستة أشــــهر أظهر جميع المشاركين 
تحســــنا واضحا، ولكن الأشخاص الذين 
مارســــوا التماريــــن المائيــــة لمرتين في 
الأســــبوع أظهروا قدرا أكبــــر من التعافي 
ممــــن مارســــها لمــــرة واحدة أســــبوعيا، 
وهذا التحسن يعتمد على معدل السباحة 
الأســــبوعية ولا يعتمد على القدرة الأولية 
على الســــباحة التي أظهرها المشــــاركون 

في أول البرنامج.
وتعد الســــباحة مفيــــدة أيضا لعلاج 
الجنــــف (انحناء جانبي للعمــــود الفقري 
)، لكن هناك أساليب معينة للسباحة مثل 
ســــباحة الصدر والفراشــــة لا ينصح بها 

لمريض الجنف.

مــــن  الغضروفــــي  الانــــزلاق  أن  كمــــا 
الأمــــراض الأخــــرى التــــي تســــتفيد مــــن 

السباحة العلاجية.
وتســــاعد الحركة المائيــــة أيضًا على 
تحسين آلام أسفل الظهر، مع إيلاء اهتمام 

خاص دائمًا للتقنية المستخدمة.
وتســــاعد بعــــض تماريــــن الســــباحة 
على علاج أمــــراض مثل التهاب المفاصل 

وهشاشة العظام.
وتعمل التماريــــن المتناظرة في الماء 
علــــى تقوية العمــــود الفقــــري. كما تعتبر 
ســــباحة الفراشــــة إحدى الطرق الموصى 

بها لعلاج إصابات الظهر.
ولتجنب الأضــــرار غير الضرورية في 
العمود الفقــــري، يوصــــى دائمًا بحضور 
دروس الســــباحة المســــاعدة مــــع مدرب 

متخصص في السباحة العلاجية.
ومن المهــــم أيضًا أن يبدأ الشــــخص 
السباحة تدريجيًا، حتى لا يسبب إجهادًا 

للعمود الفقري.
يعد تجنب إبقاء منطقة أســــفل الظهر 
فــــي حالة توتر أحد النصائح الأساســــية 

أثنــــاء الســــباحة وكذلــــك الحفــــاظ على 
الوضع الأفقي للجسم.

وتعتبــــر ممارســــة الحركــــة المائيــــة 
طريقــــة موصى بهــــا لتقليــــل آلام العمود 
الفقري والظهر بشــــكل كبير والمســــاعدة 

في منع تفاقم الإصابات.
كما تعتبر الســــباحة العلاجية طريقة 
جيدة لعلاج الألم الذي يحدث في العمود 
الفقــــري، بحيــــث يمكــــن أن تســــاعد منع 
إصابات الظهر مع الأنشــــطة فــــي البيئة 

المائية.
عنــــد الســــباحة تتم تقويــــة عضلات 
الظهــــر ومفاصلــــه ويلاحظ تحســــن في 
المرونة، مما يؤدي إلى تحســــن كبير في 

التقنية.
بفضــــل الســــباحة، يمكــــن تحســــين 
وضعيــــة الجســــم، بالإضافــــة إلــــى منع 
وتصحيــــح كافــــة التشــــوهات المحتملة 

للعمود الفقري.
وهناك عدة تمارين لعلاج آلام الظهر، 
وفي البداية، ينبغي تكرار كل تمرين بضع 
مــــرات. وبعد ذلك ممارســــة التمرين بعدد 
مرات أكثــــر عندما يصبح أداؤه أســــهل. 
وإذا كان الشــــخص  ســــيبدأ في الالتزام 
ببرنامــــج للتماريــــن بســــبب ألــــم الظهر 
المســــتمر أو بعــــد التعــــرض لإصابة في 
الظهر، عليه أن يتحــــدث مع اختصاصي 
عــــلاج طبيعــــي أو غيره من أفــــراد فريق 
الرعاية الصحية عن الأنشطة التي يمكنه 

أداؤها بأمان.
● تمريــن الإطالة بدفع الركبــة للصدر: 
اســــتلقِ علــــى ظهــــرك مــــع ثنــــي ركبتيك 
وإبقــــاء قدميك مســــتويتين على الأرض. 
وباســــتخدام كلتا اليديــــن، اجذب إحدى 
ركبتيك وضمها إلى صدرك. شــــد عضلات 
بطنك وادفع عمودك الفقري تجاه الأرض. 
وحافظ على هذا الوضع لمدة خمس ثوانٍ. 
ر الأمر مع  وعُد إلى وضعية البــــدء، ثم كرِّ
الســــاق الأخرى. وعُد إلى وضعية البدء، 
ر الأمــــر بكلتا الســــاقين في الوقت  ثــــم كرِّ
ذاته. وكرر كل حركة إطالة من مرتين إلى 
3 مرات. نفذ هذا الترتيب بالكامل مرة في 

الصباح ومرة في المساء إن أمكن.
● تمرين اســتطالة تدوير أسفل الظهر: 
استلقِ على ظهرك مع ثني ركبتيك وإبقاء 
قدميك مستويتين على الأرض. أبق كتفيك 
ثابتَين على الأرض تمامًا، ثم لف ركبتيك 
المثنيتين إلى أحــــد جانبيك. حافظ على 
هــــذه الوضعية لمدة من 5 إلــــى 10 ثوانٍ. 
عُــــد ببطء إلــــى وضعية البــــدء. كرر هذه 
الخطــــوات للجانب الآخر. وكرر كل حركة 
إطالــــة من مرتيــــن إلى 3 مــــرات. نفذ هذا 
الروتيــــن بالكامل مرةً فــــي الصباح ومرةً 

في المساء إن أمكن.
● تمرين تحســين مرونة أسفل الظهر: 
استلقِ على ظهرك مع ثني ركبتيك وإبقاء 
قدميك مســــتويتين علــــى الأرض. اضغط 
عضــــلات البطــــن بحيث تســــحب أســــفل 
الظهــــر لأعلى مجافيــــةً الأرض. ابقَ هكذا 
لمــــدة 5 ثــــوانٍ ثم اســــترخ. افــــرد ظهرك، 
واســــحب ســــرة البطن نحو الأرض. ابقَ 
هكذا لمــــدة 5 ثــــوانٍ ثم اســــترخ. ثم كرر 
التمرين. ابدأ بخمســــة تكــــرارات يوميًا، 

وارفع العدد تدريجيًا حتى 30 تكرارً.
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الرياضات التي تتطلب 

تغيير الاتجاه لا تصلح 

لمن يعانون من آلام الظهر
ممارسة التنس والسكواش تشكل عبئا إضافيا 

على العمود الفقري

يؤكــــــد خبراء اللياقة البدنية أن الرياضــــــات التي تتطلب تغيير الاتجاه مثل 
التنس والســــــكواتش لا تصلح للأشــــــخاص الذين يعانون من آلام الظهر، 
في حين أن رياضة المشــــــي باستخدام العصي وركوب الدراجات الهوائية 
مناسبان لهم. وأشــــــار الخبراء إلى أن السباحة تعد مناسبة لهذا الغرض 
أيضا، مؤكدين على أن سباحة الظهر أفضل من سباحة الصدر؛ لأنه عند 

ممارستها لا يصير الظهر مجوفا.

رياضة مفيدة

النشاط البدني يقلل من التوتر

الألم يمكن أن يمتد إلى الذراع

الإجهاد المفرط للمعصم 
يسبب متلازمة النفق الرسغي

كيف يحد النشاط البدني 

من خطر الإصابة بأمراض القلب

الانخفاض في التوتر كان 

نتيجة المكاسب الوظيفية 

في قشرة الفص الجبهي 

للدماغ، الجزء الذي يشارك 

في الوظيفة التنفيذية

الرياضات المناسبة 

للأشخاص، الذين يعانون 

من آلام الظهر، هي المشي 

باستخدام العصي وركوب 

الدراجات الهوائية



التواصـــل  رواد  أطلـــق   - تونــس   
”خليها  حملـــة  المصريـــون  الاجتماعـــي 
لمقاطعة شـــراء اللحـــوم الحمراء،  تعفن“ 
تزامنـــا مع اقتـــراب عيـــد الأضحى، في 
محاولـــة لإجبـــار الجزاريـــن على خفض 
أســـعارها، بينما يشتكي التونسيون من 
ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم ومثلهم في 
المغرب والجزائر، فيما اليمنيون خلصوا 
إلى التضحيـــة بالدجاج والطيور عوضا 

عن المواشي.
وينشـــغل المواطنـــون في عـــدة دول 
عربية بارتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب 
عيد الأضحى بســـبب تراجع أعداد قطيع 
المواشـــي مقارنـــة بالســـنوات الماضية، 

وغلاء أسعار الأعلاف وحالة الجفاف.
وهذه الأزمة الســـنوية جعلت رمزية 
عيـــد الأضحـــى تفقـــد معناها ولـــم يعد 
المواطنون طيلة السنوات الأخيرة قادرين 
على تغطية مصاريف العيد والاحتفال به 

وتوفير الأضحية.
اقتناء  على  يحرصون  فالتونســـيون 
الخرفان وذبحها في منازلهم حفاظا على 
الشعيرة الإسلامية وتماهيا مع التقاليد 
الاجتماعيـــة، حيث تعتبر الأســـر أن ذبح 
”العلـــوش“ ركن أساســـي فـــي احتفالها 
بالعيد رغم انفلات الأسعار ومطالبة عدد 
من المنظمات مؤسســـة الإفتاء في البلاد 
بإجـــازة التخلي عن ذبـــح الأضاحي، من 
أجل استعادة الاكتفاء الذاتي من رؤوس 

الأغنام.
ومن النادر أن يعفي التونســـي نفسه 
من تجشم عناء توفير المال اللازم لاقتناء 
الأضحيـــة مهمـــا كلفه الأمـــر، وهناك من 
يبيـــع بعض أثـــاث البيـــت أو يلجأ إلى 
الاقتـــراض بهـــدف اســـتعراض المكانـــة 
الاجتماعيـــة، حيث تأخذ هكذا مناســـبة 
طابعا إلزاميا بحكم ما يعتقد تداولا بأنه 

”واجب اجتماعي شبه مقدس“.

ولا يســـمح المواطن لنفسه بالخروج 
بعدم اقتنـــاء الأضحية  عن ”الجماعـــة “ 
خوفا من ســـخرية الآخرين أو احتقارهم 
حتى وانتقاداتهم المختلفة وشفقتهم لأنه 
سيتحول، وفق رأيه، إلى فرصة للتباهي 
الاجتماعي حيث تتأكد المكانة الاجتماعية 

بحجم قرون كبش العيد وبثمنه.
وبـــات مـــن الشـــائع ممارســـة هـــذا 
الطقـــس، الـــذي هـــو ديني فـــي الأصل، 
لأســـباب اجتماعيـــة محضـــة ولا تطبق 
معه التعليمات الدينيـــة ومنها ”ضرورة 

التصدق بثلثه“.
علما أن الأغلبية الساحقة من الناس 
يذبحـــون كباشـــها وقـــد لا يجـــد أحدهم 
ممن يريد التصدق فعـــلا من يحتاج إلى 

التصدق عليه في هذه المناسبة.

ويتوجـــه الاهتمام في الفترة الحالية 
نحو أســـعار الأضاحي واللحوم المتوفرة 
وجودتها والكميـــات، خاصة في مناطق 
الإنتاج، فـــي ظلّ أزمة تمـــر بها منظومة 

اللحوم الحمراء في تونس.
وبحســـب الغرفة الوطنية للقصابين، 
فـــإن هناك نقصـــا في كميـــات الأضاحي 
وغلاء قياســـيا في الأســـعار، إذ إن سعر 
الكيلوغـــرام الواحد مـــن اللحم الحيّ قد 
يصل إلى 20 دينارا، بعد أن كان الســـعر 
دينـــارا   18 الماضيـــة  الســـنة  المرجعـــي 

للكيلوغرام الواحد.
ويعنـــي ذلك أن أضحيـــة العيد التي 
يتـــراوح وزنهـــا بـــين 70 و80 كلـــغ تصل 
أســـعارها إلى 1600 دينار، بالإضافة إلى 
مصاريـــف المســـتلزمات الأخـــرى للعيد، 
لتصل الكلفة إجمالا إلى ألفي دينار (635 

دولارا أميركيا).
وتقـــول المصـــادر إن ارتفاع أســـعار 
الحمراء،  اللحـــوم  وأســـعار  الأضاحـــي 
مردّه نقص الإنتاج في تونس، فالخرفان 
التي ولدت خلال فصل الربيع الحالي، لا 
يمكن أن تكون جاهزة خلال عيد الأضحى 
لتلبيـــة حاجيـــات المســـتهلكين، كمـــا أن 
العديـــد من المســـؤولين يغالطـــون الرأي 
العـــام التونســـي ويتحدثون عـــن توفّر 

الأضاحي بالكميات اللازمة.
ويرجع الاتحـــاد التونســـي للفلاحة 
أكبـــر منظمة تجمع  والصيـــد البحري – 
القفزة في أســـعار  المزارعين في تونس – 
المواشـــي إلـــى عـــدة عوامل، مـــن بينها 
التغيـــرات المناخية التي أفضت إلى ندرة 
الأمطـــار، وتراجـــع الأعـــلاف الخضراء، 
وارتفاع ســـعر الأعلاف المـــوردة كليا من 

الخارج.
ويقول خبراء في السياسات الزراعية 
إن تغير القدرة الشرائية للمواطن يتزامن 
مع ارتفاع كلفة إنتاج قطيع المواشي، لأن 

الفلاح يلجأ إلى الأعلاف الموردة كليا من 
الخارج التي ارتفعت أسعارها واضطرب 
توريدها بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى 
جانب تقلص مساحات المراعي الطبيعية 
وتراجـــع  المناخيـــة  التغيـــرات  بســـبب 

الأمطار.
وتعـــزف عائلات تونســـية كثيرة عن 
اقتنـــاء الأضحية بســـبب الغلاء، وتتجه 
أخرى إلى شراء أضحية مشتركة للعائلة 

الموسعة.
ويدعو البعض إلى مراجعة منظومة 
اللحوم الحمراء لتفي بحاجيات المواطن 
خلال العيد وباقي أيام الســـنة بالضغط 
على كلفة الأعلاف، وتشجيع الفلاح على 
إعادة قطيع المواشي إلى أرقامه المعتادة.

وتنتج تونس سنويا حوالي 120 ألف 
طن من اللحوم الحمراء، إلا أنها تشـــهد 
تراجعا في معدل اســـتهلاك الفرد للحوم 
الحمـــراء من 11 كيلوغراما ســـنويا، قبل 
عـــام 2011، إلـــى 9 كيلوغرامات ســـنويا 
حاليا، وهو من أضعف المعدلات العالمية، 
التي تؤكد تأثير تدهور المقدرة الشرائية 

للمواطن على نوعية وجودة الغذاء.
ويدعـــو العديد مـــن النشـــطاء على 
مواقـــع التواصل في الجزائـــر والمغرب 
ومصـــر وتونـــس إلـــى مقاطعة شـــراء 
أضحيـــة عيـــد الأضحى المبارك بســـبب 
ماديـــة  وصعوبـــات  الأســـعار  ارتفـــاع 

واجتماعية.
وســـبق أن حثـــت نقابـــة الأئمة في 
تونس مفتي الديار التونسية على إطلاق 
فتوى تجيز مقاطعة شراء أضحية العيد 
على خلفية الغلاء المتفشـــي في الأسواق 

وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالـــت النقابـــة إنها تؤيـــد مقترحا 
لإصـــدار فتوى رســـمية لمقاطعة شـــراء 
الأســـعار  ارتفـــاع  بســـبب  الأضحيـــة 

ومحدودية العرض في الأسواق.
وحالة الســـخط متفشـــية أصلا بين 
التونسيين بســـبب ارتفاع الأسعار الذي 
ضرب أغلـــب المـــواد الاســـتهلاكية منذ 

أحداث الثورة في 2011.
واعتبـــر رئيـــس المنظمة التونســـية 
لإرشـــاد المســـتهلك لطفـــي الرياحي أن 
الحل الوحيد لتحقيق التوازن من جديد 
الـــذي يتعلـــق بقطيع الخرفـــان وتعديل 
أســـعاره، التـــي شـــارفت علـــى بلوغ 60 
دينـــارا للكيلوغرام الواحد، هو الحد من 
عمليات الذبح التي يتعرض لها، مشيرا 
إلى أن توريد أضاحي العيد لن يعدل من 
مستوى الأسعار المرتفعة للأضاحي كما 
أنها ســـتبقي على فرضيـــة ذبح جزء من 

القطيع المحلي.
ومع بقـــاء فتـــرة قصيرة علـــى عيد 
الأضحـــى بالمغرب تتزامن مـــع جدل في 

اســـتيراد الأضاحـــي وارتفـــاع أســـعار 
القـــدرة  وتضـــرر  بالأســـواق  اللحـــوم 
الشـــرائية للمواطن بعد فتـــرة رمضان، 
يحمل نشـــطاء عبـــر مواقـــع التواصل، 
مؤخـــرا، مطالـــب مكـــررة بإلغـــاء هاته 
المناســـبة، لتفعّل بذلك نقاشا بين ما هو 

ديني واقتصادي.
وتنطلق مطالـــب إلغاء عيد الأضحى 
لدى النشـــطاء، التي تتجدد ســـنويا، من 
”انحصـــار المواطن البســـيط فـــي دوامة 
الأعبـــاء الماليـــة، واللجـــوء المتكـــرر إلى 
أسعار  وارتفاع  الاســـتهلاكية،  القروض 
المـــواد الغذائية، والمحروقـــات، وغيرها 
مـــن الظـــروف الاقتصاديـــة التي تجعل 
مثـــلا اقتنـــاء أضحية عيد يصـــل ثمنها 
إلى 4 آلاف درهم صعبا وله عواقب مالية 

مستقبلية“.
ومع توالي سنوات الجفاف بالمغرب، 
لا تـــزال الحكومة ترى اســـتيراد رؤوس 
الأغنام حـــلا لتلبية الطلـــب المتوقع قبل 
موعد عيـــد الأضحى، في وقـــت تتعالى 
مخاوف المواطنين من عـــدم قدرتها على 

توفير أسعار مناسبة.
واقتصاديون  دينيون  خبراء  ويطرح 
أن يقتنـــي المواطـــن أضحيـــة العيد إذا 
اســـتطاع إلى ذلك ســـبيلا، فيمـــا يقترح 
الاقتصاديون أن ”يتشارك المواطنون في 
الأحياء أضحية العيـــد وتكون موحدة“، 
مجتمعين بذلك حـــول ”ضرر خطوة عيد 

الأضحى وسلبياتها“.
وقـــال عمـــر الكتانـــي، وهـــو خبير 
اقتصـــادي، إن ”إلغـــاء عيـــد الأضحـــى 
بالمغرب ســـتكون له عوائد سلبية كبيرة، 
خاصـــة أن نســـبة الباديـــة بالمغرب هي 
الكبـــرى“، لافتـــا إلـــى أن ”المســـتفيدين 
من هاتـــه المناســـبة هم الفلاحـــون. أما 
المتضررون فيمكنهم عدم اقتناء الأضحية 

طالما أن تكاليف المعيشة صعبة“.
وأوضـــح الكتاني لموقع هســـبريس 
المحلي أن ”المؤشـــرات الاقتصادية تقول 
بالفعل إن عيد الأضحى ســـيكون صعبا 
هـــذه الســـنة علـــى المواطنـــين، في ظل 
استمرار ارتفاع الأســـعار، لكن يجب ألا 
ننســـى أنها فترة ينتعـــش فيها القطاع 
الاقتصـــاد  محـــركات  أبـــرز  الفلاحـــي، 
وينسون  المهنيون  وســـينتعش  ببلادنا، 

فترات الجفاف القاسية“.
وبـــينّ أن هنالـــك ضـــررا بـــكل تأكيد 
من هـــذه الفترة، حيث المواطن البســـيط 
والطبقـــة المتوســـطة ســـتعيش أوقاتـــا 
صعبـــة، لكنه أهون مقارنـــة بإلغاء العيد 
وكبح اقتصاد المواشي والقطاع الفلاحي، 

الذي ينتظر هذه الفترة بفارغ الصبر.
وتابـــع ”عيد الأضحى ســـنّة مؤكدة 
ضررهـــا  كان  وإذا  عبـــادة،  وليـــس 

الاقتصادي قويا يمكن للمواطن أن يعفي 
نفسه عنها“، مشددا على أنه ”شخصيا، 
ومـــن خلال المعطيـــات الاقتصادية يرى 
أن منافعها أقوى مـــن مخاطرها، حيث 

سينتعش فعلا القطاع الفلاحي“.
أن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  واقتـــرح 
”يقتني المواطنون فـــي الأحياء أضحيات 
العيـــد بطرق مشـــتركة، تمكنهم من جهة 
من تقديم مبلغ بســـيط، ومن جهة تعزيز 
التضامـــن والتآزر..“، مـــوردا أن ”توجه 
بعض الأســـر إلى القروض الاستهلاكية 
فـــي هذه الفتـــرة أمر غير مقبـــول دينيا، 

وحتى اقتصاديا“.
ورفـــض الكتاني حمـــلات إلغاء عيد 
الأضحـــى بالمغرب عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، موضحـــا أن ”هـــذا يحمّل 
المواطن مســـؤولية هذا الوضع، في حين 
أن ذلك يقع على عاتق السلطات الوزارية 
المعنية“، مشـــددا على أن ”من لم يستطع 
اقتنـــاء الأضحية فليـــس عليه عيب طالما 
أن الأوضاع الاقتصادية ستتأزم، ويجب 
على هـــذه الفئـــة أن لا تخجل مـــن الأمر 

وتبقى حبيســـة قيود مجتمعية ترى من 
عدم اقتناء أضحية العيد أمرا معيبا“.

ومن الزاوية الدينية، اعتبر لحســـن 
ســـكنفل، رئيس المجلـــس العلمي لعمالة 
تمـــارة، أن ”أضحية العيد  الصخيرات – 
ســـنّة مؤكـــدة للقـــادر عليهـــا“، وأضاف 
ســـكنفل أن ”نحر الأضحية يوم العيد لا 
يتركه المسلم القادر عليه ولا يتخلى عنه، 
بل يفعله، لأنه عمل خيّر يتقرب به إلى الله 

تعالى“.
وبـــينّ المتحدث ذاتـــه أن ”من لم يقدر 
علـــى شـــراء الأضحيـــة نظـــرا لضعـــف 
القدرة الشـــرائية لديه، خصوصا مع هذا 
التضخـــم المالي الذي يعرفـــه العالم كله، 
فإن الأضحية تسقط عنه شرعا، ولا يجوز 
له أن يكلف نفســـه مـــا لا طاقة له به، وله 

الأجر بنيته“.
العلمـــي  المجلـــس  رئيـــس  وتابـــع 
تمـــارة، موضحا  لعمالـــة الصخيرات – 
أن ”الدعـــوة إلـــى إلغاء أضحيـــة العيد 
تحـــت دعـــوى تدني القـــدرة الشـــرائية 
للمواطنين وارتفاع الأسعار تطاول على 
دين الله، ودعوة بغير علم، واعتداء على 
حقوق الناس في تدينهم، وافتئات على 
الســـلطان، وتدمير للاقتصـــاد الوطني، 
ذلك أن عيد الأضحى موسم للرزق حيث 
يســـترزق أصحاب الماشـــية والجزارون 
وعـــدد من الحرفيين الذين يتصل عملهم 
بهذه الشـــعيرة التي تحمـــل في طياتها 
بعـــدا اقتصاديـــا، إضافـــة إلـــى البعد 

التعبدي والاجتماعي“.
وشـــدد على أن ”الـــذي لا يقدر على 
الأضحية تســـقط عنه شـــرعا، ولا يجوز 
لـــه الاقتراض إلا إذا كان قـــادرا على رد 
مـــا اقترضه دون الإضرار بنفســـه أثناء 

أداء دينه“.
وتابع ”سيبقى عيد الأضحى 
مناسبة للفرح والتكافل 
والتضامن 
والتعاضد 
بين أفراد 
الأمة 
أغنياء 
وفقراء، 
فالكثير من 
الأغنياء يمدون 
يد العون 
لإخوانهم الفقراء، 
وستبقى الأضحية 
شعيرة دينية، وشعارا 
من شعارات الأمة 
الإسلامية يبتغي بها 
المسلمون وجه الله تعالى 
نحرا وأكلا وتصدقا وهدية 

وادخارا“.

يحرص غالبية المواطنين في الدول 
ــــــاء أضحية العيد  العربية على اقتن
التي تحولت مع الأزمة الاقتصادية 
وارتفــــــاع الأســــــعار الجنوني إلى 
ــــــر على الأســــــر وخرجت  عبء كبي
ــــــة لتتحول إلى  مــــــن رمزيتها الديني
يطالب  إلزامية  اجتماعية  مناســــــبة 

الكثيرون بمقاطعتها.

حملات مقاطعة تفتح الجدل حول الأضاحي: 

رمز ديني أم واجب اجتماعي مقدس
لا حاجة إلى فتوى لمقاطعة الأضحية باعتبارها سنة مؤكدة للقادر عليها فقط
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وشـــدد على أن ”الـــذي لا يقد
الأضحية تســـقط عنه شـــرعا، ولا
لـــه الاقتراض إلا إذا كان قـــادرا ع
مـــا اقترضه دون الإضرار بنفســـه

أداء دينه“.
وتابع ”سيبقى عيد الأ
مناسبة للفرح وا
والت
والت
بين

و
فالكث
الأغنياء
يد
لإخوانهم ال
وستبقى الأض
شعيرة دينية، و
من شعارات
الإسلامية يبتغ
المسلمون وجه الله
نحرا وأكلا وتصدقا

وادخارا“.

الاجتماعية بحجم قرون 

كبش العيد وبثمنه



 روما - قاد سيموني إنزاغي إنتر ميلان 
لتحقيـــق ســـكوديتو تاريخي بفـــوزه في 
ديربـــي الغضب على ميـــلان (1 – 2)، وهو 
أمـــر لم يحدث من قبل في تاريخ كرة القدم 
الإيطاليـــة، ويضعه في المركـــز الثالث في 
قائمـــة مدربي إنتر الأكثـــر نجاحا، متفوقا 
علـــى البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان 
يتعـــادل معه برصيد 5 ألقاب. ولا شـــك أن 
تتويج إنتر باللقب جاء بســـبب العديد من 
العوامل على رأسها القيادة الفنية المميزة 
لســـيموني إنزاغي، إلى جانـــب اللاعبين 
الذين ســـهلوا المهمة على المـــدرب بفضل 

إمكانياتهم على أرض الملعب.
ولا يتفـــوق علـــى إنزاغـــي، 48 عامـــا، 
فـــي الجوائـــز الجماعيـــة ســـوى روبرتو 
مانشـــيني، والأرجنتيني هيلينيو هيريرا، 
برصيـــد 7 ألقاب لكل منهمـــا. لكن إنزاغي 
بـــات أيضا مـــن بين المدربـــين التاريخيين 
لإنتر، فقد حصد معه كأس إيطاليا مرتين، 
وكأس الســـوبر 3 مـــرات وأخيـــرا لقـــب 
السكوديتو الأول في مســـيرته، كما سبق 
وأن اقترب من لقب دوري أبطال أوروبا في 
موســـم 2022 – 2023، حينما خسر النهائي 

أمام مانشستر سيتي. 
ومنـــذ وصولـــه إلى ميلانو فـــي 2021 
– 2022 لتولـــي إدارة الإنتـــر الـــذي كان قد 
توج للتو باللقب مـــع أنطونيو كونتي، لم 
يكن الفريق في مســـتوى يؤهله معه للفوز 
بالبطولة المحلية خلال أول موســـمين قبل 

أن ينجح في مسعاه في الموسم الثالث.
ومـــع ذلك كان الفريـــق قريبا من الفوز 
باللقب قبل موســـمين، وأخيـــرا لم يخفق 
الإنتـــر في هـــذه المهمة بالجولـــة الأخيرة 
من الدوري الإيطالي. وفـــي العام الماضي 
لـــم يكـــن بإمكانـــه تقـــديم الكثيـــر لوقف 
جمـــاح نابولـــي. وأدى عدم توفيـــق إنتر 
في ”الســـيري أ“، رغم تفوقه في البطولات 
ذات الأدوار الإقصائيـــة فـــي الفتـــرة التي 
قضاها كمدرب للاتســـيو وخـــلال قيادته 
لـ“النيراتـــزوري“، إلـــى حصوله على لقب 

”سيد“ البطولات القصيرة.

لكنـــه تمكّـــن مـــن وضـــع حـــد لهذا 
الوضـــع فـــي موســـم 2023 – 2024، فقـــد 
كان المتصـــدر فعليا منـــذ الجولة الثالثة 

بالـــدوري الإيطالـــي، حيث ســـيطر بقوة 
وأخضع جميع منافســـيه ليحقق موسما 
مثاليـــا. وتمكـــن الإنتر مـــن تحقيق لقب 
”الســـكوديتو“ الــــ20 قبـــل 5 جـــولات من 
انتهـــاء البطولـــة المحلية، ليعـــادل الرقم 
القياســـي لنابولي في الفوز باللقب قبل 
5 جـــولات قبل انتهـــاء البطولة، وليضع 
بذلك على قميصـــه نجمة ثانية بداية من 
الموســـم المقبل. وكان إنتر في حاجة إلى 
الفـــوز بالديربي فقط للتتويج حســـابيا 
بلقب السكوديتو بعدما رفع النيراتزوري 
رصيده إلـــى 86 نقطة بفارق 17 نقطة عن 
أقرب منافـــس له ميلان 69، ومع تبقي 15 

نقطة فقط على نهاية البطولة.
وقـــال إنزاغي بعد الفـــوز على ميلان 
”عـــدت بذاكرتي إلى موســـمي الأولي في 
إنتـــر، أعتقد أننـــي رأيت بعـــض الأمور 
الطريـــق  علـــى  نســـير  وأننـــا  الجيـــدة 
الصحيح. هناك حالـــة من الاتحاد ضمن 
هـــذه المجموعـــة“. وتابـــع ”إنهـــا رحلة 
رائعة. كانت لديّ مشـــاعر إيجابية عندما 
جئت إلى إنتر. جماهيرنا تســـتحق هذا 
اللقب، والآن نحن في حاجة في إلى إنهاء 
الموســـم بأفضل طريقة ممكنة“. وواصل 
”ســـيطرنا على الدوري وحســـمنا اللقب 
قبـــل خمس جولات من النهاية، لذا فنحن 
في حاجة إلى الاســـتمتاع بهـــذا (اللقب) 
الآن لأننـــا عملنا بجـــد“. وكان إنتر ودع 
دوري الأبطال هذا الموسم من دور الستة 
عشر بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام 

أتليتيكو مدريد.

أبرز الأسباب

 نجح ســـيموني إنزاغي مدرب إنتر، 
في زرع عقلية الفوز وشـــخصية لا مثيل 
لها فـــي لاعبيه، لينجح في حســـم اللقب 
قبل نهايـــة البطولة بـ5 جـــولات متبقية. 
ولـــم ينجـــح أحد فـــي تخطي شـــخصية 
الإنتـــر، ولم يتمكـــن أيّ فريق مـــن النيل 
من النيراتزوري ســـوى ساســـولو الذي 
ألحق هزيمة وحيـــدة بالفريق حتى الآن 
وخلال 33 مباراة لعبهـــا. فمع كل مباراة 
يخوضها الفريق، تظهر شخصيته ورغبة 
لاعبيه في تحقيق الفوز، حتى كان الإنتر 
هو المبادر بالتهديف في معظم المباريات، 
ويحـــاول بـــكل قـــوة مضاعفـــة النتيجة 

لحسم مبارياته.
كما يعد يوفنتوس من الأسباب التي 
ســـاهمت في انتصـــار الإنتـــر، فرغم أن 
الأخيـــر لم ينتظـــر تعثر منافســـيه حيث 
حقـــق الفـــوز علـــى كل الأنديـــة الكبيرة 
ســـواء الســـيدة العجوز ورومـــا وميلان 
ونابولـــي وأتالانتـــا، إلا أن اليوفـــي كان 

مســـاهما في هذا. وظل اليوفي منافســـا 
على لقـــب البطولة حتـــى الجولة 21 من 
المسابقة بعدما اســـتغل تأجيل مباريات 
إنتر لمنافســـة الأخير على لقب الســـوبر 
الإيطالي في يناير، حتى فاز على ليتشي 
0) ليتصدر جـــدول الترتيب برصيد   – 3)

52 نقطة بفارق نقطة عن إنتر.
لكن ســـريعا ما سقط يوفنتوس وبدأ 
تراجعـــا مدويا بدأ بتعـــادل مع إمبولي، 
قبـــل أن يلتقي اليوفي بإنتـــر في ديربي 
إيطاليـــا، الذي حســـم البطولـــة لصالح 
النيراتزوري. وانهـــزم اليوفي أمام إنتر 
1 – 0، لتبدأ سلســـلة من النتائج السلبية 
للســـيدة العجـــوز، الأمـــر الـــذي أســـهم 
في تراجـــع الفريـــق في الترتيـــب، ومع 
انتصارات إنتر، تقدم فريق إنزاغي وبدأ 
بتوسيع الفارق حتى وصل إلى 10 نقاط، 

ومن ثم زاد أكثر فأكثر.
ولعبـــت المواجهات المباشـــرة للإنتر 
هـــذا الموســـم دورا حاســـما فـــي تتويج 
الفريـــق باللقب، فانتصـــر إنتر في معظم 
لقاءاته أمام الكبار. فتغلب على فيورنتينا 
ذهابـــا وإيابا 5 – 0 بمجمـــوع المباراتين، 
وعلى ميلان أيضـــا مرتين 7 – 2، كما فاز 
2، وفاز  على رومـــا مرتين بمجمـــوع 5 – 
علـــى نابولي ذهابـــا 3 – 0 وتعادلا إيابا. 
وتعـــادل النيراتـــزوري في اللقـــاء الأول 
بمعقـــل يوفنتوس 1 – 1، ثـــم انتصر في 

مواجهته المباشرة بالدور الثاني 1 – 0.
وكان لخط هجوم الإنتر دور أيضا في 
التتويج باللقب، حيث امتلك النيراتزوري 
ثنائية هجومية مميزة نجحت في حســـم 
اللقـــب مبكرا بتواجد لاوتـــارو مارتينيز 
وماركوس تورام. واستطاع الإنتر في 33 
مباراة هذا الموســـم، أن يســـجل 79 هدفا 
كأقـــوى خط هجـــوم بفـــارق 15 هدفا عن 
ميـــلان. الثنائي الهجومي للإنتر شـــارك 
فـــي تســـجيل 51 هدفـــا من 79 ســـجلها 
الفريق، بعدما شارك لاوتارو في تسجيل 
28 هدفا (سجل 23 وصنع 5)، بينما شارك 
تـــورام في تســـجيل 23 هدفا (ســـجل 12 

وصنع 11).

صفقات بلا تكلفة

وكان لسومير حارس مرمى إنتر أيضا 
دور بــــارز فــــي هذا التتويــــج، حيث نجح 
السويسري في الحفاظ على نظافة شباكه 
في 17 مباراة مــــن 31 مباراة لعبها بينما 
ســــكن شــــباكه 18 هدفا فقط. أما الحارس 
الثاني إميل أوديرو فشــــارك في مباراتين 
خرج فيهما بشباك نظيفة. وعموما، خلال 

33 مبــــاراة، خرج إنتر بشــــباك نظيفة في 
19 مباراة واستقبلت شباكه 18 هدفا فقط.
بعيدا عــــن النتائج على أرض الملعب، 
كان هنــــاك دور خلــــف الكواليــــس لمدراء 
النيراتزوري، الذين عملوا على قدم وساق 
خلال فتــــرات الانتقــــالات لتعزيز صفوف 
الفريــــق بعناصــــر قادرة على المســــاهمة. 
ولا بد من ذكر أســــماء مثــــل بيبي ماروتا 
المدير التنفيذي للإنتر، وبييرو أوســــيليو 
المدير الرياضــــي، اللذيــــن أبرما صفقات 
ممتازة على مدار الصيف والشتاء، أثرت 
بشكل كبير في التتويج باللقب. فالصفقة 
الأبــــرز في الصيف الماضي، كانت التعاقد 
مع الفرنســــي ماركــــوس تــــورام، مهاجم 
مونشــــنغلادباخ، الذي انضم إلى صفوف 
إنتــــر مجانا بعد نهاية عقــــده مع الفريق 
الألمانــــي. ورغــــم أنه لم يكلــــف النادي أيّ 
أموال، إلا أن تأثيره كان يستحق الملايين 
من اليوروهات بالنظر إلى أنه ســــاهم في 
تســــجيل 23 هدفا خلال 31 مباراة (سجل 
12 وصنــــع 11).  وبعيــــدا عــــن الأهداف، 
كان تــــورام كالدبابة البشــــرية في هجوم 
الفريــــق، مخيفــــا لخصومه وســــط قدرته 
على الاستحواذ على الكرة والاحتفاظ بها 

وتهديد مرماهم.
كمــــا أعاد إنتر أليكســــيس سانشــــيز 
لصفوفــــه مجانــــا، ورغــــم قلــــة دقائقه إلا 
أنه ســــاهم في تســــجيل 6 أهــــداف خلال 
19 مبــــاراة. وبخــــلاف الصيــــف الماضي، 
ضــــم إنتــــر الكاميرونــــي أندريــــا أونانا، 
في صيــــف 2022 مجانا، وظهــــر أثره في 
الموســــم الماضي جليا. وقــــاد أونانا إنتر 
للفــــوز بلقبي الكأس والســــوبر، ووصل 
إلى نهائــــي دوري أبطال أوروبا، وبعد 
موسم فقط، غادر مقابل 50 مليون يورو 
صوب مانشســــتر يونايتد، ليدر أموالا 
طائلة للنيراتزوري بعيدا عن البطولات.

ومن ضمن الصفقات البارزة 
لإداريي إنتر، في صيف 2022 

التعاقد مع هنريك ميخيتريان 
نجم روما السابق، الذي انضم 

بعمر 33 عاما، ورغم كبر 
سنّه إلا أنه يعتبر من أبرز 

الصفقات. وظهرت خصائص 
الأرمني المتعددة سواء دفاعيا 

أو هجوميا بشكل واضح، 
ليصبح لاعبا أساسيا وقطعة لا 
غنى عنها بتشكيل إنزاغي. وفي 

صيف 2021، أقنع الثنائي ماروتا 
وأوسيليو النجم التركي هاكان 

تشالهان أوغلو، بالانضمام للإنتر 
مجانا بعد مغادرة ميلان، في صفقة 

مدويـــة. وقدم هاكان 3 ســـنوات رائعة في 
وســـط الإنتـــر، وكان له دور أساســـي في 
معظم مباريات الفريق بالسنوات الأخيرة. 
هذا بخلاف الصفقـــات التي جاءت بتكلفة 
دارميـــان،  دومفريـــس،  مثـــل  منخفضـــة 
أصلاني، أتشـــيربي، جوسينس، أصلاني، 
ســـومير.  المتألـــق  والحـــارس  بيســـيك، 
بالإضافة إلـــى المدافع الفرنســـي بنيامين 
بافارد، الذي نجح مسؤولو إنتر في إقناعه 
بتـــرك بايرن ميونـــخ والانضمام للأفاعي، 

في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

مباراة احتفالية

يخوض إنتر ميلان مباراة احتفالية 
علـــى ملعبـــه، حينما يســـتضيف فريق 
تورينـــو، اليوم الأحد، ضمن منافســـات 

الجولـــة 34 مـــن الـــدوري الإيطالي لكرة 
القـــدم. وحقـــق إنتر ميلان لقبـــه الثاني 
هذا الموســـم، بعدما توج بكأس السوبر 
الإيطالـــي في يناير الماضـــي في المملكة 
العربية الســـعودية، وذلك للمرة الثالثة 
على التوالـــي، ومع تحقيقه لقب الدوري 
أيضا، لم يعد بمقدور أحد منافســـته في 

إيطاليا في الوقت الحالي.
وستكون المباراة بمثابة فرصة لرجال 
المدرب ســـيموني إنزاغـــي، للعب بعيدا 
عـــن الضغوط والاحتفال مـــع الجماهير 
بتحقيق اللقـــب الغالـــي، والتفوق على 
الغـــريم ميـــلان بفـــارق لقـــب واحد في 
الصـــراع التاريخي للقب الدوري، والذي 

يتصدره يوفنتوس برصيد 36 لقبا. 
ومن المتوقـــع أن يبـــدأ إنزاغي منح 
الفرصـــة لبعـــض العناصـــر مـــن علـــى 
مقاعد البـــدلاء، وإراحة بعـــض النجوم 
مثل لاوتـــارو مارتينيز وماركوس تورام 
ونيكولو باريلا وهاكان شـــالهان أوغلو 
وغيرهـــم، وذلك في محاولة لمنح الفرصة 

للاعبين الذين لم يشاركوا هذا الموسم. 
علـــى الجانب الآخر، يحتـــل تورينو 
المركـــز العاشـــر برصيـــد 46 نقطة، وهو 
مـــن الفرق المعنية بالمنافســـة على المركز 
الســـابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي 
الموســـم المقبل، حيث يبتعد بفارق ســـت 
نقـــاط خلـــف لاتســـيو صاحـــب المركـــز 

السابع.
وأعلنت رابطة الـــدوري الإيطالي أن 
المباراة ســـيتبعها عـــرض بالحافلة في 
شوارع ميلانو لبطل الكالتشيو الجديد. 
وأعلـــن إنتر على الفـــور أن ”حافلة ذات 
طابقين تقلّ أبطال إيطاليا ستغادر سان 
سيرو بعد المباراة مباشرة للوصول إلى 

ساحة الكاتدرائية“ في وسط المدينة. 
وكان إنتر خطّط مبدئيا للاحتفال 
بلقب الدوري الإيطالي العشرين 
في تاريخه، وهو الأول منذ عام 
2021، لكن الظروف الجوية في 
العاصمة اللومباردية أجبرت نادي 
الـ“نيراتزوري“ على مراجعة 

خططه. 
وسبق أن احتفل الآلاف 
من أنصار إنتر باللقب 
أمام ”دومو“، كاتدرائية 
ميلانو، مساء الاثنين 
الماضي بعد الفوز 
على الغريم 
التقليدي والجار 
ميلان في الديربي 

الذي ضمِن له اللقب.

سيموني إنزاغي ينهي لعنة سيد البطولات القصيرة

فك شفرة الدوري الإيطالي يضع مدرب إنتر على لائحة العمالقة
ــــــدوري الإيطالي  فــــــاز إنتر ميلان بلقب الســــــكوديتو قبل نهاية مســــــابقة ال
بخمسة أسابيع، بعدما تغلب على ميلان في ديربي الغضب، في الجولة 33 
من الدوري الإيطالي. سكوديتو تاريخي توج به الإنتر، ليرفع رصيد ألقابه 
في الدوري الإيطالي إلى 20 مقابل 19 لميلان، كما أنه لأول مرة يتم حســــــم 

اللقب في الديربي.

الاستمرارية الفنية عنوان التألق

احتفالية الأبطال

أرقام تاريخية

النيراتزوري امتلك ثنائية 

هجومية مميزة نجحت 

في حسم اللقب مبكرا 

بتواجد لاوتارو مارتينيز 

وماركوس تورام

تتويج إنتر باللقب جاء 

بسبب العديد من العوامل 

على رأسها القيادة الفنية 

لسيموني إنزاغي، إلى جانب 

اللاعبين المتميزين
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اة. وبخــــلاف الصيــــف الماضي، 
ــــر الكاميرونــــي أندريــــا أونانا،
2022 مجانا، وظهــــر أثره في  ف
الماضي جليا. وقــــاد أونانا إنتر 
لقبي الكأس والســــوبر، ووصل 
ــي دوري أبطال أوروبا، وبعد
0ط، غادر مقابل 50 مليون يورو
أموالا يونايتد، ليدر نشســــتر
يراتزوري بعيدا عن البطولات.

ضمن الصفقات البارزة 
نتر، في صيف 2022

مع هنريك ميخيتريان 
ا السابق، الذي انضم

عاما، ورغم كبر 
نه يعتبر من أبرز

م

ت. وظهرت خصائص 
لمتعددة سواء دفاعيا

ميا بشكل واضح، 
لاعبا أساسيا وقطعة لا 
ا بتشكيل إنزاغي. وفي

20، أقنع الثنائي ماروتا 
و النجم التركي هاكان

أوغلو، بالانضمام للإنتر 
في صفقة ميلان، عد مغادرة

السابع.
وأعلنت رابطة الـــدوري الإيطالي أن
المباراة ســـيتبعها عـــرض بالحافلة في
شوارع ميلانو لبطل الكالتشيو الجديد
”حافلة ذات وأعلـــن إنتر على الفـــور أن
طابقين تقلّ أبطال إيطاليا ستغادر سان

إ

سيرو بعد المباراة مباشرة للوصول إلى
وسط المدينة.  في ساحة الكاتدرائية“
خطّط مبدئيا للاحتفال وكان إنتر

ي

بلقب الدوري الإيطالي العشرين
في تاريخه، وهو الأول منذ عام
2021، لكن الظروف الجوية في
العاصمة اللومباردية أجبرت نادي
على مراجعة الـ“نيراتزوري“

خططه. 
أن احتفل الآلاف وسبق
إنتر باللقب من أنصار
”دومو“، كاتدرائية أمام
ميلانو، مساء الاثنين
الماضي بعد الفوز
على الغريم
التقليدي والجار
ميلان في الديربي

اللقب. ضمن له الذي

وماركوس تورام



 القاهرة - تأهل الأهلي المصري، بطل 
الموسم الماضي، والترجي التونسي إلى 
نهائي دوري أبطـــال أفريقيا لكرة القدم، 
وذلـــك بفوز الأول علـــى ضيفه مازيمبي 
0 والثاني  الكونغولي الديمقراطـــي 3 – 
صنداونـــز  ماميلـــودي  مضيفـــه  علـــى 
الجنـــوب أفريقي 1 – 0 الجمعة في إياب 

نصف النهائي.
وبعدمـــا تعـــادل الأهلـــي مـــن دون 
أهداف ذهاباً خارج الديار وفاز الترجي 
في ملعبه 1 – 0، ســـيكون النهائي بنهكة 
عربيـــة خالصة للموســـم الثالث توالياً، 
مع ســـعي الفريـــق المصري الـــى تعزيز 
رقمه القياســـي باللقب الثاني عشر فيما 
يمني منافسه التونســـي النفس باللقب 
الخامس من تاسع ظهور له في النهائي.
وفي القاهرة، حســـم الأهلي خوضه 
النهائي للمرة الخامسة توالياً والسابعة 
عشـــرة في تاريخه بفضـــل ثلاثة أهداف 
ســـجلها في الشـــوط الثاني عبر محمد 
عبـــد المنعم (68) والفلســـطيني وســـام 

أبوعلي (83) وأكرم توفيق (90+12).
وفي بريتوريا وبعـــد مباراة توقفت 
قرابة ســـاعة بسبب عاصفة رعدية، جدد 
الترجي تفوقه على ماميلودي صنداونز 

بفضـــل هـــدف للشـــاب رائـــد 
بوشنيبة (57).

وسيخوض الترجي 
بهذا التأهل كأس 

العالم للأندية 2025 
بصيغتها الجديدة 
ممثلاً ثالثاً للكرة 

الأفريقية بعد الأهلي 
والوداد المغربي.

وفي المواجهة 
الأولى، ضغط الأهلي 

باكراً وكاد يتقدم 
أكثر من مرة إن كان 

عبر عمرو السولية أو 
الجنوب أفريقي بيرسي 

تاو وأحمد عبد القادر 
ووسام أبوعلي، لكن 

الحارس بادارا 
فاتي تألق في 

الدفاع عن 
مرماه، ليبقى 

التعادل السلبي 
سيّد الموقف 

حتى استراحة 
الشوطين.

وفي بداية 
الشوط الثاني، كاد 
أوسكار تشيكومب 

يفاجئ الأهلي بهدف 
التقدم للضيوف 
لكن أكرم توفيق 

أبعد الكرة عن خط 
المرمى (48)، ثم 

ألغي هدفاً للفريق 

الضيف عبر رأسية لجويل بيا بداعي أن 
الأخير لمس الكرة بيده.

وشعر لاعبو الأهلي بخطورة الموقف 
وأجرى مدربه السويسري مارسيل كولر 
تغييره الأول بنـــزول العائد من الإصابة 

إمام عاشور بديلاً لعمرو السولية.
ومن هجمـــة منظمة لأصحاب الأرض 
في الدقيقـــة 64، وصلت الكرة على حدود 
منطقة الجزاء إلى تاو الذي سددها قوية 

ارتدت من يد الحارس والقائم الأيمن.
وأســـفر الضغـــط الأحمر عـــن هدف 
التقدم في الدقيقة 68 إثر ركنية أرســـلها 
علي معلـــول عرضية حولهـــا عبدالمنعم 

رأسية أخطأها فاتي وسكنت شباكه.
وهاجم لاعبو مازيمبي بحثا عن هدف 
التعـــادل ما ترك مســـاحات فـــي دفاعهم 
اســـتغلها لاعبو الأهلي بهجمات مرتدة، 
وكاد عبدالقادر يضيف الهدف الثاني في 

الدقيقة 80 لكنه اصطدم بتألق فاتي.
وفـــي الدقيقة 83، مرر معلول عرضية 
متقنة من ناحية اليســـار سددها أبوعلي 
قوية ســـكنت الشباك علي يسار فاتي، ثم 
وفـــي الدقيقـــة الثانية عشـــرة من الوقت 
بدل الضائـــع وبمجهود فـــردي، اخترق 
أكـــرم توفيـــق دفاع الضيوف وســـدد من 
داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة 
من تحت جسد الحارس 

وتسكن الشباك.
وفي بريتوريا، جدد 
الترجي التونسي 
الفوز على مضيفه 
ماميلودي 
صنداونز رغم 
الأجواء المناخية 
التي تسببت بتوقف 
المباراة على ملعب 

”لوفتوس فيرسفيلد“.
وسيخوض الترجي النهائي 
التاسع في تاريخه أملاً بالتتويج 
الخامس والأول منذ خمس 

سنوات.
وتوقفت المباراة لمدة 
ساعة تقريباً بسبب 
عاصفة رعدية، وأوقف 
الحكم السنغالي عيسى سي 
اللعب في الدقيقة 20 من الشوط 
الأول بعدما تساقطت أمطار 
غزيرة وتسببت العاصفة 
بأعطال في نظام إضاءة 

الملعب.
وبدأ الفريق المضيف 
اللقاء بضغط 
هجومي 
كبير سعياً 
لتدارك 
نتيجة 
الذهاب، 
وتحمل الحارس التونسي 
أمان الله مميش عبء 

التســـديدات الجنـــوب أفريقيـــة، أولهـــا 
للناميبي بيتر شالوليلي القريبة (3).

وتراجـــع فريـــق المـــدرب البرتغالـــي 
ميغيـــل كاردوزو إلى منطقته لامتصاص 
فـــورة أصحـــاب الأرض الذيـــن واصلوا 
تهديدهم لشـــباك مميش، قبل أن تتوقف 

المباراة.
وواصـــل الفريـــق الجنـــوب أفريقي 
ضغطـــه ومميـــش تألقـــه، حيـــث أبعـــد 
تســـديدة دايفينـــغ ليونغـــا القويـــة إلى 
ركنية بصعوبة (27)، ثم أمســـك الحارس 
التونســـي رأســـية الناميبي شـــالوليلي 

.(34)
وأبعـــد ياســـين مرياح كـــرة عرضية 
من أمام المرمى أرســـلها شـــالوليلي بعد 
اســـتغلاله خروج مميش لمحاولة تفادي 

ركلة ركنية (44).
صنداونـــز في  وتواصـــل ”طوفـــان“ 
الشـــوط الثاني، إذ حافظ المدرب رولاني 
الأساســـية،  تشـــكيلته  علـــى  موكوينـــا 
فيمـــا أجـــرى كاردوزو تغييرين مشـــركاً 
رائد بوشـــنيبة وزكريا العايـــب بدلاً من 

البرازيلي يان ساس وحسام تقا.
وســـدد شـــالوليلي كرة قوية لامست 

القائم وخرجت (53).
ومـــن أول فرصـــة منظمـــة للفريـــق 
التونسي، كان بوشـــنيبة عند حسن ظن 
مدربـــه عندمـــا توغل بســـرعة كبيرة عن 
الجهـــة اليمنى إثر بينية مـــن البرازيلي 
رودريغو رودريغيش وســـدد كرة زاحفة 
صاروخيـــة فـــي الزاوية الســـفلية لمرمى 
الحارس الدولي رونوين ويليامس (57).

القـــوي  عرضـــه  مميـــش  وواصـــل 
بالتصديـــات، وأبعد تصويبة التشـــيلي 
مارســـيلو أليندي البعيـــدة (61). ونابت 
العارضة عن مميش بتصديها لتســـديدة 

البديل ويبري موديبا (82).
وكاد الترجي يعزز تقدمه عندما انفرد 
البديـــل زكريـــا العايب إلا أنـــه تباطأ في 
التصرف بالكرة ليتدخل الدفاع ويبعدها 

من أمامه (84).
وأقفل الفريق التونســـي منطقته في 
الوقت بـــدل الضائع، وكاد يعـــزز تقدمه 
إلا أن الحـــارس وليامـــس تصدى ببراعة 

لرأسية بوشنيبة (90+4).
وسيشـــارك الترجي في بطولة كأس 
العالـــم للأنديـــة 2025 بشـــكلها الجديد، 
بعدمـــا أعلن الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفا“، إقامة المســـابقة بالولايات المتحدة 
بمشـــاركة 32 فريقًـــا على عكس النســـخ 
الســـابقة، التي كانت تشهد وجود 7 فرق 

فقط.
أحد  وضمن نـــادي ”باب ســـويقة“ – 
ممثلي قارة أفريقيـــا في مونديال الأندية 
– الحصول على مبلـــغ مالي خرافي نظير 

مشاركته بهذه المنافسة الكبيرة.
وبقـــرار من ”فيفا“، ســـيُمنح الترجي 
رقمًـــا خرافيًا مـــا بين 40 إلـــى 50 مليون 
جنيـــه إســـترليني (بـــين 50 و63 مليـــون 
فـــي  مشـــارك  فريـــق  كل  كحـــال  دولار)، 
البطولـــة، خاصـــة أن الاتحـــاد الدولـــي 
”فيفـــا“ يقترب من الحصـــول على عرض 
ضخـــم لبث مباريـــات البطولة من إحدى 
الشـــركات الكبـــرى، حســـب مـــا ذكرتـــه 

صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية.
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 مدريــد - حقـــق الإســـباني كارلوس 
والمصنـــف  اللقـــب  حامـــل  ألـــكاراس، 
ثالثـــاً عالمياً، عـــودة قوية إلـــى الملاعب 
بفوزه الســـهل على الكازاخي ألكســـندر 
1 الجمعـــة فـــي  2 و6 –  شفتشـــنكو 6 – 
الـــدور الثاني لدورة مدريـــد الألف نقطة 

للماسترز في كرة المضرب.
وغاب ابن العشـــرين عامـــاً عن دورة 
مونتـــي كارلو لماســـترز الألـــف نقطة ثم 
برشـــلونة (500 نقطة) التـــي أحرز لقبها 
في العامين الماضيين، بســـبب إصابة في 
ساعده الأيمن كانت تهدد حتى مشاركته 
فـــي دورة مدريد التي تـــوج بطلاً لها في 

2022 و2023.
لكـــن الإســـباني لـــم يظهـــر أيّ تأثر 
بالإصابة في مســـتهل حملـــة الدفاع عن 
اللقـــب، حاســـماً مواجهتـــه الأولـــى مع 
شفتشنكو (23 عاماً و59 عالمياً) في ساعة 
و8 دقائق فقط بعدما كسر إرسال منافسه 

سبع مرات.
وبعد انتهاء المباراة، توجه ألكاراس 

نحو الكاميرا قائلاً ”مدريد، لقد عدت“.
ويأمـــل الإســـباني، الفائـــز بلقبـــي 
بطولتي فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 
2023 والســـاعي إلـــى أن يكـــون أول من 
يحرز لقـــب مدريد ثلاث مـــرات متتالية، 
المواصلـــة على هذا المنـــوال كي يتحضر 
بأفضـــل طريقـــة لبطولـــة رولان غاروس 

الفرنسية التي تنطلق في 26 مايو.
ويلتقـــي ألكاراس في الـــدور الثالث 
البرازيلي تياغو وايلد الذي تغلب بدوره 
علـــى الإيطالي لورنتســـو موزيتي 6 – 4 

و6 – 4.
روبليف  أنـــدري  الروســـي  ووضـــع 
المصنف ثامنـــاً عالمياً حداً لسلســـلة من 
أربـــع هزائم متتالية وبلـــغ الدور الثالث 
للمـــرة الرابعة توالياً فـــي مدريد بفوزه 
 1 على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6 – 

و6 – 4.
واحتاج المصنف ســـابعاً في الدورة 
إلى ســـاعة ونصف الســـاعة كي يحقق 

فـــوزه الثاني علـــى باغنيـــس من أصل 
مواجهتين بينهمـــا، ليلتقي في اختباره 
المقبل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 
الفائز على الصيني جونتشـــينغ تشانغ 

7 – 5 و6 – 3.
وقـــال الروســـي الـــذي يعـــود آخر 
انتصار له الى الدور الثاني لدورة إنديان 
ويلز لماســـترز الألف نقطة في مارس، إن 
”البدء بانتصـــار يمنحك شـــعوراً رائعاً 
وأنا ســـعيد بأدائي. أعتقـــد أنني لعبت 
مبـــاراة جيدة… شـــعرت هذا الأســـبوع 
أنني أكثر اســـترخاء. كنت أتمرن بشكل 
جيد ومزاجـــي كان مختلفاً منذ وصولي 
إلى هنا. لهذا السبب شعرت أنه يتوجب 

عليّ الفوز بمباراة واحدة على الأقل“.
وتأهـــل إلـــى الـــدور الثالـــث أيضاً 
الألماني ألكســـندر زفيريف الرابع وبطل 
2018 و2021 بفـــوزه على الكرواتي بورنا 
2، والبولنـــدي  3 و6 –  تشـــوريتش 6 – 
هوبـــرت هـــوركاش الثامن بفـــوزه على 
البريطانـــي جـــاك درايبـــر 6 – 1 و7 – 5، 
والدنماركي هولغر رونه الحادي عشـــر 

بفوزه على الأرجنتيني ماريانو نافوني 
5 – 7 و7 – 6 (7 – 2) و6 – 4.

وفـــي دورة الســـيدات الألـــف نقطة، 
احتاجت البيلاروســـية أرينا سابالينكا، 
ثـــلاث  إلـــى  عالميـــاً،  ثانيـــة  المصنفـــة 
مجموعـــات في مســـتهل حملـــة دفاعها 
عن اللقب كي تتخطـــى البولندية ماغدا 
لينيـــت 6 – 4 و3 – 6 و6 – 3 فـــي الـــدور 

الثاني.
ودخلـــت ســـابالينكا الـــدورة التـــي 
أحرزت لقبهـــا عامـــي 2021 و2023 على 
حساب الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي 
والمصنفة أولـــى حاليـــاً البولندية إيغا 
شـــفيونتيك توالياً، بعد مشاركة مخيبة 
في دورة ميامي الألف نقطة حيث انتهى 
مشـــوارها عند الدور الثالث بخسارتها 

أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.
ومنـــذ أن احتفظـــت بلقـــب بطولـــة 
أســـتراليا المفتوحـــة في ينايـــر، عانت 
ســـابالينكا وحققـــت أربعـــة انتصارات 
فقط مقابل أربـــع هزائم، بينها ثلاث في 

مباريات انتهت بثلاث مجموعات.

 الجزائــر - يتأهب فريقا اتحاد العاصمة 
الجزائـــري ومضيفه نهضة بركان المغربي 
لخـــوض مواجهتهما الأحد في إياب الدور 
نصـــف النهائـــي لمســـابقة كاس الاتحـــاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم، بعد أحـــداث لقاء 
الذهاب الملغى بســـبب قضية ”القمصان“، 
فيما يســـعى الزمالـــك المصـــري لتحقيق 
نتيجـــة إيجابية خارج أرضـــه ضد دريمز 

الغاني إثر تعادلهما سلباً في القاهرة.
والجزائري  المغربـــي  الفريقـــان  وترك 
للدوائـــر  الماضـــي  الأســـبوع  أحـــداث 
القضائيـــة، حيث رفض الاتحـــاد الأفريقي 
(كاف) الجمعـــة اســـتئناف نـــادي اتحاد 
العاصمـــة المتعلّق بقرار لجنة المســـابقات 
في كاف اعتباره خاســـراً 0 – 3 في مباراة 

الذهاب بعد ”أزمة القمصان“.
واعتـــرض الفريـــق المغربي على حجز 
الســـلطات الجزائريـــة لأمتعتـــه في مطار 
هـــواري بومدين في العاصمـــة الجزائرية 
يوم الجمعـــة الماضي، لتضمـــن القميص 
الرسمي للفريق خريطة المغرب مدمجة مع 

الصحراء المغربية.
وحضـــر نهضـــة بركان إلـــى ملعب ”5 
يوم الأحـــد، لكنه بقي فـــي غرفة  يوليـــو“ 
تبديـــل الملابس حتـــى مرور موعـــد بداية 
اللقاء، بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان 
خلافاً للطاقـــم التحكيمي للمباراة التي لم 

تنطلق أصلاً.
وأكـــدت تقاريـــر جزائريـــة أن اتحـــاد 
العاصمة ينوي الطعن في قرار تخســـيره 
المبـــاراة، لدى محكمـــة التحكيم الرياضي 

الدولي في سويسرا.
وكشـــفت صحيفة الشـــروق أن رئيس 
الاتحاد الجزائري وليد صادي ســـيتوجه 
بمدينة  إلى مقر المحكمة الرياضية ”تاس“ 
لـــوزان ”للدفـــاع عـــن اتحـــاد العاصمة“. 
وتابعـــت ”تم تســـليم ملـــف القضيـــة إلى 
محامـــين أوروبيين يملكـــون تجربة كبيرة 
في مثل هـــذه القضايا، والذين تم تكليفهم 
رســـميا مـــن أجـــل الدفـــاع عـــن الفريـــق 
الجزائـــري، والطعن على مســـتوى الهيئة 
الدولية فـــي القرار المجحف للـــكاف التي 

أقـــرت بخســـارة الفريق الجزائـــري على 
البساط دون سند قانوني“.

وحظـــي الفريق الجزائري باســـتقبال 
حار في مطـــار مدينة وجـــدة المغربية، ثم 
توجّـــه بالحافلة إلـــى مدينة بـــركان التي 

ستستضيف اللقاء على ملعبها البلدي.

الـــذي  البرتقالـــي  الفريـــق  ويســـعى 
يقوده المدرب التونســـي معين الشـــعباني 
إلى الظفر بثالـــث ألقابه القارية بعد 2020 
و2022. ويأمـــل الفريق أن يســـتغل عاملي 
الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.
لخدمات  وســـيفتقد فريق ”البراكنـــة“ 
أربعـــة لاعبـــين لأســـباب مختلفـــة، حيث 
ســـتبعد الإصابة المهاجم السنغالي لامين 
كامـــارا وأســـامة المليـــوي وعبـــد الكريم 

باعدي، بينما ســـيغيب لاعب الوسط عمر 
العرجون للإيقاف.

الطامح  ويعـــي فريـــق ”سوســـطارة“ 
للحفاظ على اللقـــب، صعوبة المواجهة، إذ 
أن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو 

اشتكى من كثافة المباريات.
ويعـــوّل الفريـــق على مهاجمـــه المالي 
عبداللـــه كانو الذي ســـجل هدفـــي التأهل 
إلى المربع الذهبي في شباك ريفرز يونايتد 
النيجيـــري، كمـــا يضـــم الفريـــق أســـماء 
مهاريين مثل نبيل عمارة وخالد بوســـيلو 

والكاميروني ليونيل أتيبا.
وينتقـــل الزمالك إلى مدينة كوماســـي 
الغانيـــة، لمواجهة مضيفـــه دريمز، بهدف 
التعويض بعد نتيجة الذهاب المخيبة على 

ملعب القاهرة الدولي.
وفشـــل فريـــق ”القلعة البيضـــاء“ في 
هز شـــباك الحارس ســـولومون أغباسي، 
الـــذي حافظ على حظوظ فريقه مرتفعة في 

المسابقة.
للفريـــق  البرتغالـــي  المـــدرب  ويأمـــل 
المصـــري جوزيـــه غوميـــش أن يتخلّـــص 
مهاجمـــوه مـــن عقمهـــم التهديفـــي الذي 
لازمهم في المباراة الســـابقة، حيث أهدروا 
فرصًا عديدة ولاسيما في شوطها الثاني.

مواجهة حاسمة

مواجهة عربية خالصة من أجل 

التربع على عرش القارة السمراء
 الأهلي المصري يواجه الترجي التونسي 

في نهائي رابطة أبطال أفريقيا

نجح الأهلي المصري والترجي التونســــــي في بلوغ الدور النهائي لمســــــابقة 
كأس رابطــــــة الأبطال الأفريقية، بعد فوزهما تواليا على مازمبي الكونغولي 
ــــــودي صنداونز الجنوب أفريقي، ليضربا موعدا كرويا، بين 18 و25  وماميل

مايو، من أجل تربع أحدهما على عرش القارة السمراء.

اتحاد العاصمة ونهضة بركان 

يتأهبان لإياب نصف نهائي 

«كاف» بعد {أزمة القمصان}
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 تمر في الثلاثين من أبريل من كل 
عام ذكرى رحيل الشاعر الكبير نزار 
قبانـــي الذي غادرنا فـــي العام 1998 
تـــاركا وراءه تراثـــا شـــعريا وأدبيا 
أغنى به المكتبة العربية والإنسانية، 
وشارك من خلاله في تشكيل وجدان 
أمتـــه التي لا تـــزال تـــردد إبداعاته 
المتعـــددة  بمضامينهـــا  المختلفـــة 
والوطنية  والاجتماعيـــة  العاطفيـــة 

والإنسانية.
ولعل أبـــرز ما بقي يتـــردد على 
ألســـنة الناس مـــن إنتاجـــات نزار 
قصائده المغناة التي أعطت تجربته 
بعـــدا آخـــر وفتحـــت أمامـــه أبواب 
الانتشار على مصراعيها، من بينها 
”رســـالة مـــن تحـــت المـــاء“ و“قارئة 
حافـــظ،  لعبدالحليـــم  الفنجـــان“ 
و“ماذا أقـــول له“، و“متى  و“أيظن“ 
لنجاة  ستعرف؟“، ”أســـألك الرحيل“ 
الصغيرة، و“وشاية“ و“لا تسألوني“ 
لفائزة  لفيروز، و“رســـالة من امرأة“ 
أحمد، وأنشـــودة ”أصبح عندي الآن 
لأم كلثوم التي سجلت كذلك  بندقية“ 
من أشـــعاره قصيدة ”رسالة عاجلة“ 
والقصيدتان  عبدالناصـــر،  رثاء  في 
كالقصائـــد التـــي أدتهـــا نجـــاة من 
ألحان محمـــد عبدالوهاب الذي كان 
أول من أدخل نـــزار إلى عالم الغناء 
بدايـــة من العـــام 1960، وتحدث عنه 
بالقـــول أن الفرق بينـــه وبين غيره 
من الشـــعراء القدامـــى والمعاصرين 
أن شعره استطاع أن يكون ببساطة 
أسلوبه وألفاظه شعرا جماهيريا لا 
يحتاج إلى غنائه مثل الشعر القديم 
الـــذي كان لا يصل إلى الجماهير إلا 
عـــن طريق الغناء، معتبرا أن شـــعر 
نزار وصل إلى الناس دون غناء قبل 

أن يزيده الغناء جمالا.
القصائـــد  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
النزاريـــة الأخـــرى التـــي انتشـــرت 
بأصـــوات ماجدة الرومـــي وأصالة 
نصـــري وصابـــر الرباعـــي وخالـــد 
الشـــيخ ومحمد عبـــده وطلال مداح 
وطلال ســـلامة وميادة حناوي وفلة 
عبابســـة، بل إن نجم الراي الشـــاب 
مامـــي قدم قصيـــدة بعنوان ”أجلس 
مـــن ديـــوان ”بانتظار  فـــي المقهى“ 
تولى تلحينها الفنان كاظم  سيدتي“ 
الســـاهر الذي يبقى أكثـــر الفنانين 
العـــرب تعاملا مع قصائد الشـــاعر 
الدمشـــقي ســـواء كمغنّ أو كملحّن 
لنفسه وللآخرين. فقد سجل بصوته 
30 قصيـــدة، وأربـــع قصائد بصوت 

لطيفة، وواحدة بصوت غادة رجب.
التونســـي  الفنـــان  أن  وأذكـــر 
الراحل توفيـــق الناصر كان قد لحن 
وســـجل بصوته قصيـــدة ”صباحك 
منذ سبعينات القرن الماضي،  سكر“ 
ولا تزال تحظى بإعجاب المستمعين 
كلمـــا تم بثها على موجـــات الإذاعة 
الوطنيـــة، وفـــي الثمانينـــات، قـــام 
الملحن التونســـي الراحل الشـــاذلي 
أنـــور بتلحـــين قصيـــدة ”أغضـــب“ 
التـــي ســـجلتها علياء بلعيـــد، قبل 
أن تســـجلها أصالـــة بلحـــن حلمي 
بكـــر، كما كان الفنـــان الليبي الكبير 
محمد حســـن قد ســـجل فـــي العام 
1973 مـــن ألحانـــه قصيـــدة ”الهرم 
الرابـــع“ في رثـــاء عبدالناصر، ومن 
آخر تســـجيلات نانسي عجرم ”إلى 
بيـــروت الأنثـــى“ من ألحان هشـــام 

بولس.
مؤخرا  اســـتمعت  أن  وصـــادف 
إلى تســـجيل بصوت الفنان اليمني 
الســـعودي الكبيـــر الراحـــل أبوبكر 
ســـالم وهو يؤدي بعض الأبيات من 
قصيدة نزار ”عشرون عاما“ في شكل 
موال، كما لفت انتباهي عميد الغناء 
الموريتانـــي ســـدوم ولد إيـــدة الذي 
قـــدم ألبومـــا كاملا من أشـــعار نزار 
المحلية،  الموســـيقى  بخصوصيـــات 
كما كانت المغنية الراحلة ديمي منت 
آبا، غنـــت قصيدة ”حبيبي“، ومثلها 
فعلـــت أختها الصغـــرى كرمى بنت 
آبا التي غنت قصيـــدة ”إنك اخترت 
الحقيقي  واسمها  اختيار“  والحياة 
”لحمها وأظافري“، و“أصديقتي: إن 
من قصيدة ”عصفورة  الكتابة لعنةٌ“ 
أنشـــدته  مـــا  وآخـــر  سويســـرية“، 
أبيـــات من قصيدة ”متى ســـتعرف“ 

وعنوانها الأصلي ”إلى رجل“.
وهنـــاك العشـــرات مـــن قصائد 
نزار الأخرى التي ســـجلت بأصوات 
مشـــهورة أو مغمـــورة، لتؤكد على 
أمـــر مهـــم، وهـــو أن الحناجر تبقى 
أهم محمل لإنقاذ الشـــعر من برودة 
ورق الكتـــاب لدى أمة ”اقرأ“ التي لا 

تقرأ.

صباح العرب

أغاني نزار

 باريــس - فــــي ظــــل احتــــواء المتاحف 
الفرنســــية على عشرات الآلاف من الأعمال 
الفنيــــة الأفريقية، يواجــــه أمناؤها مهمة 
صعبة لمحاولة تحديــــد القطع التي نُهبت 
خلال الحكــــم الاســــتعماري فــــي القرنين 
التاســــع عشــــر والعشــــرين والتي ينبغي 

إعادتها إلى بلدانها الأصلية.
وتعهــــد الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون خــــلال زيارة إلى بوركينا فاســــو 
عــــام 2017، بإعادة ”التــــراث الأفريقي إلى 
في غضون خمس ســــنوات، ما  أفريقيــــا“ 
دفع القوى الاســــتعمارية السابقة الأخرى 
بينها بلجيكا وألمانيا، إلى إطلاق مبادرات 

مماثلة.
وفي العام 2021، أعادت فرنســــا 26 من 
الكنــــوز الملكيــــة التي نهبهــــا جنودها من 

بنين خلال الحكم الاستعماري.
لكــــنّ الجهــــود قــــد تعثــــرت، وأجّلت 
الحكومة في مارس إلى أجل غير مســــمى 
مشــــروع قانون يتيح إعادة القطع الأثرية 
الأفريقية وغيرها من التحف الثقافية، بعد 

معارضة اليمين في مجلس الشيوخ.
فــــي  الفرنســــية  المتاحــــف  وتبحــــث 
أصــــول حوالي 90 ألــــف قطعة أفريقية في 
أرشــــيفاتها. ومعظم هذه القطع (79 ألفا) 

موجود في متحف كيه برانلي في باريس 
المخصــــص لفــــن الســــكان الأصليــــين في 

أفريقيا وآسيا وأوقيانيا وأميركا.
وأشــــارت إميلي ســــالابيري، رئيســــة 
متحف أنغوليم الذي يضم حوالي 5 آلاف 
قطعة أثرية أفريقية، إلى أن المهمة ’ضخمة 
وتثير الحماســــة“. وقالــــت لوكالة فرانس 
برس ”لقد تغيرت بصــــورة جذرية طريقة 

فهمنا لمجموعاتنا“.
وبــــات تحديد مصدر القطعــــة الأثرية 
أمرا أساســــيا ضمــــن عمل المتحــــف، لكنّ 
تعقب المعلومات الضرورية مسألة صعبة 

وتستغرق وقتا طويلا.
وبدأ متحف الجيش الفرنسي عمليات 
الجرد ســــنة 2012، لكنه لــــم يتمكن إلا من 
دراسة حوالي ربع القطع الأفريقية البالغ 

عددها 2248 قطعة.
وأوضــــح ناطق باســــم المتحف لوكالة 
فرانــــس بــــرس أن ”الصعوبة الرئيســــية 

تكمن في النقص النسبي في المصادر“.
وأفــــادت إميلي جيرو، رئيســــة ”إكوم 
فرنسا“ التي تشرف على 600 متحف، ”إنه 
عمل استقصائي فعليّ يتطلب التحقق من 
الأدلة وإيجاد مصادر قد تكون مشتتة، في 

الخارج أحيانا، أو قد لا تكون موجودة“.

 أسوان (مصر) - وسط الحرب المستعرة 
في الســـودان بين الجيـــش وقوات الدعم 
السريع، يسعى ســـينمائيون سودانيون 
إلـــى لفت أنظار العالم إلى النزاع الدامي 

المنسي المتواصل في البلاد.
وتقـــول الممثلة والمطربة الســـودانية 
إيمان يوســـف، بطلة فيلم ”وداعا جوليا“ 
للمخـــرج محمـــد كردفاني والـــذي أنتج 
العام الماضـــي وكان أول فيلم ســـوداني 
يشـــارك بمهرجـــان كان، لوكالـــة فرانس 
برس، ”حاليا، هذه هي الفترة المناســـبة 
التـــي يمكننـــا أن نعبّر فيها عن أنفســـنا 
وعـــن القضايا المســـكوت عنها“، مضيفة 

”نستطيع أن ننتج ولو إنتاجا بسيطا“.
وكانت يوســـف تتحـــدّث على هامش 
النســـخة الثامنـــة من مهرجان أســـوان 
الدولي لأفلام المرأة الذي أقيم الأســـبوع 
الماضـــي في محافظة أســـوان في أقصى 
جنوب مصر، وشـــاركت فيه خمسة أفلام 

سودانية قصيرة.
وتلفت يوســـف ”الحـــروب والأزمات 
تتعبنـــا نفســـيا، لكـــن تعطينـــا درجـــة 
مـــن الإصـــرار لمواصلة أحلامنـــا وإبراز 

الأفكار“، مشـــيرة إلى أن ”الحرب الحالية 
جعلـــت الســـودانيين فـــي حالة نفســـية 
مضطربة، لكن لا حل آخر غير أن نســـتمر 

في ابتكار الأفكار“.
وعلـــى مدار عقـــود، عانت الســـينما 
الســـودانية تحت حكـــم الرئيس المعزول 
عمر البشـــير من قيود دينية ومن أعراف 

المجتمع المحافظ ومن القمع السياسي.
ورغـــم الأزمات والحـــروب التي تلت 
سقوط البشير في العام 2019 تحت ضغط 
شعبي، تقول يوسف ”هناك اليوم قدر من 
الحريـــة التي لم تكن موجـــودة من قبل“، 
في إشارة إلى ”ثورة“ ديسمبر 2018 التي 
وصفتهـــا بأنها ”لم تكن ثورة سياســـية 
فقـــط، بل ثـــورة فـــي الأفـــكار والأخلاق 
والوعي“. وتتابـــع ”هذه هي الفترة التي 
يفترض أن تُخلق فيها الأفكار من الشباب 
الســـودانيين الذين كانوا يشعرون بقيود 

من قبل“.
وبعـــد انتفاضـــة 2018، أنتـــج فيلـــم 
”ســـتموت في العشـــرين“ للمخرج أمجد 
أبوالعـــلاء بعد فتـــرة توقّف فـــي إنتاج 

الأفلام الروائية الطويلة دامت 20 عاما.

وكان الفيلم أول عمل درامي سوداني 
يُرشـــح إلـــى جوائـــز الأوســـكار، وتدور 
قصته حول شـــاب تقول نبـــوءة من أحد 
الدراويش الصوفيين إنه سيموت حينما 
يكمل عشرين عاما، فيقضي أيامه في قلق 
وترقب حتى يحدث ما يغير حياته تماما، 
إذ يلتقـــي مع مخـــرج مغامر فـــي قريته 

يستعرض معه تجاربه في الحياة.
وجاء ”وداعا جوليا“ بعد ذلك ليحكي 
قصة انفصال السودان وجنوب السودان 
فـــي العام 2011، وقد حقّق نجاحا تجاريا 
في دور العرض في البلدان العربية ومن 
بينها مصر، وهو مـــا يعد قليل الحدوث 

بالنسبة إلى فيلم عربي غير مصري.
ويتمنّـــى المخـــرج الســـوداني محمد 
الطريفـــي ”عدم توقف صناعة الســـينما 
مجددا“، قائلا ”هناك اجتهادات منّا حتى 
لا تتوقف، ولكن الإنتاج الســـينمائي في 

السودان وليد المعاناة أصلا“.
ويـــرى أن ”الشـــتات يخلـــق إبداعـــا 
أكثر“، موضحا أن ”التواجد الســـوداني 
فـــي القاهـــرة والحـــراك الفنـــي المصري 

النشط سيسفران عن إنتاجات أكثر“.

المتاحف الفرنسية تبحث في أصول قطع أثرية أفريقية

السينما السودانية تلفت من أسوان 
أنظار العالم إلى الحرب المنسية

 تونس - تمهيدا لتســـجيل مقدّمة ابن 
خلـــدون على لائحـــة ذاكـــرة العالم لدى 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافـــة (اليونســـكو)، نظّمـــت اللجنة 
الدوليـــة الداعمـــة لذلـــك جولـــة في قلب 
المدينة العتيقة بتونـــس العاصمة تحت 

عنوان ”جولة على خطى ابن خلدون“.
وشـــملت الجولـــة التـــي قامـــت بها 
اللجنة الداعمة لتســـجيل مقدمة العلاّمة 
التونســـي ابن خلـــدون (1332م – 1406م) 
في سجل ”ذاكرة العالم“ لدى اليونسكو، 
عددا من المعالـــم التاريخية بينها مكتبة 
مدينـــة تونس ”دار بن عاشـــور“ ومكتبة 
الخلدونية، إلى جانب زيارة المنزل الذي 
وُلـــد فيه ابن خلدون وترعرع والمدرســـة 
القرآنيـــة التي تلقى فيها العلاّمة تعليمه 

في طفولته.
وقـــال عبدالحميـــد الأرقـــش، وهـــو 
المنســـق العـــام للجنـــة الدوليـــة لدعـــم 
تسجيل المقدمة في سجل ”ذاكرة العالم“ 
الخطـــوات  أولـــى  ”بدأنـــا  لليونســـكو، 
لتســـجيل مقدمة ابن خلدون على لائحة 
التراث العالمي لليونسكو كتراث إنساني 
مشـــترك لـــكلّ البلـــدان التـــي ســـاهمت 
في إعـــادة التعريـــف بابن خلـــدون بما 
فيهـــا بعـــض الـــدول الغربيـــة نذكر من 
ضمنها المدرســـة الاستشراقية الفرنسية 

والإنجليزية“.
وكشـــف الأرقش فـــي تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء (وات) أن ابن 
على مراحل خلال  خلدون كتب ”المقدّمة“ 

رحلاتـــه بـــين تونس حيـــث وُلد ونشـــأ 
والجزائر والمغـــرب ومصر، وأهدى منها 
نُســـخا لأمراء هذه الدول، لذلك ظلّت آثار 

المقدّمة في عدة أماكن.
وأضاف ”عندما وقع الإقرار بأن ابن 
خلـــدون هو الأب العلمـــي والعقلي لعلم 
الاجتماع، تفطّن العرب أنهم يمتلكون في 

تراثهم منابع نهضتهم العلمية“.
وعـــن تأخّر تقديم هـــذا الملف رغم أن 
العمـــل عليه كان انطلق ســـنة 2017، قال 
الأرقـــش إن ”الملف قُبِرَ مـــن بعد تقاعده 
موفى 2017، ثم أعاد اليوم إحياء الملف“، 
مبينـــا أن تكويـــن ملف مشـــترك يندرج 
في ســـياق أن أفكار ابن خلـــدون موزعة 
ومتداولـــة فـــي العالـــم وهي مدروســـة 
أيضـــا ومترجمـــة، ”لذلك أردنـــاه تراثا 
عالميا مشـــتركا وعنوانا من عناوين نقد 
الواقـــع الأليم للعولمة العنيفة التي فرّقت 

الشعوب“.
وبحســـب عبدالحميـــد الأرقش، فإن 
أقـــدم مخطوط لمقدّمة ابـــن خلدون يوجد 
حاليا فـــي تركيا التي اســـتحوذت عليه 

أثناء التوسع العثماني في مصر.
وقصّ المؤرّخ عبدالستار عمامو الذي 
رافق الزوّار في جولتهم ”على خطى ابن 
خلدون“، بعضا من الأحداث التي عاشها 
عبدالرحمـــن ابـــن خلـــدون، حيـــث ذكر 
بالخصوص أن ابن خلدون قدم أهله من 
الأندلس إلـــى تونس في العهد الحفصي 
أي فترة حكم مؤســـس الدولة الحفصية 
أبوزكريـــاء يحيـــى الحفصـــي الذي كان 

حاكمـــا على إحدى مناطق إشـــبيلية في 
الأندلس قبل قدومه إلى تونس وتأسيس 

الدولة الحفصية.
وأشـــار عمامـــو إلـــى أن عائلـــة ابن 
خلـــدون لم تجـــد صعوبة فـــي الاندماج 
بتونـــس وأصبحت من الأعيان والمقرّبين 
من الســـلطان الحفصي أبوزكرياء يحيى 
الحفصـــي، فقـــد كان مـــن أفرادها قضاة 
فـــي بـــلاد الأندلـــس ومقرّبون مـــن هذا 
السلطان منذ أن كان حاكما في إشبيلية 
قبل القدوم إلى تونس وتأســـيس الدولة 

الحفصية.

وذكـــر عمامـــو أيضـــا أن عائلـــة ابن 
خلـــدون اســـتقرّت بالقـــرب مـــن جامـــع 
الزيتونـــة وكانـــت مقرّبة من الســـلطان 

الحفصي.
ويـــروي المـــؤرّخ التونســـي أن ابـــن 
خلـــدون وُلـــد فـــي اليوم الأول من شـــهر 
رمضـــان ســـنة 732 هجـــري الموافق لـ27 
مايو سنة 1332 ميلادي، وقد تلقّى تعليما 
فـــي طفولته من قبل والدته ثم التحق في 
سنّ صغيرة بالمدرســـة القرآنية المحاذية 
لمنزلـــه. وأكد أن هـــذا العلاّمة اســـتوفى 
جميع الدراسات والعلوم التي تلقاها في 

تلك الفترة وهو في ســـنّ السابعة عشرة 
مـــن عمره ممّـــا أهله للعمل فـــي الديوان 

الأميري للدولة الحفصية.
وعـــن لقب العلاّمة، لاحـــظ عمامو أن 
هـــذا المصطلح الذي لُقّب بـــه ابن خلدون 
يعـــود إلـــى كونـــه كان يضـــع العلامات 
والخواتيم على القوانين بعد أن كلّفه بها 
أمير الدولـــة الحفصية، لذلك جاءت كلمة 
”العلاّمـــة“ من وظيفتـــه التي يقـــوم بها 
فـــي الديوان الأميـــري للدولة وهي وضع 
العلامـــات والخواتيـــم علـــى النصوص 

القانونية.

تســــــتعد تونس لتقديم الملف المتعلق بـ“مقدّمة“ العلاّمة التونسي عبدالرحمن 
بن خلدون لليونســــــكو قصد تسجيله على لائحة ذاكرة العالم لدى المنظمة، 
وفــــــي إطار ذلك نظمت اللجنة الدولية المكلفــــــة بالملف جولة على ”خطى ابن 
ــــــة في قلب المدينة العتيقة  ــــــدون“ زارت خلالها عددا من المعالم التاريخي خل

بالعاصمة التونسية.

تونس تستعد لإدراج مقدمة ابن خلدون باليونسكو
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إعادة التعريف بالعلاّمة التونسي

شاركت النجمة السعودية 
إلهام علي متابعيها عبر 

حسابها بموقع إكس 
مقطع فيديو قصير 

تحدثت فيه عن رؤيتها 
لشخصية «سندس» التي 

تجسدها في مسلسل 
يحمل نفس الاسم 

ويعرض حاليا على منصة 
شاهد وقناة «إم بي 

سي 1» ويحظى بنسب 
مشاهدات كبيرة، قائلة 

«سندس هي إلهام 
بكل تفاصيلها 

بجنونها 
بدكتاتوريتها 

بمشاكستها..».

شاركت النجمة السع
إلهام علي متابعيها ع
حسابها بموقع إكس
مقطع فيديو قصير
تحدثت فيه عن رؤيت
لشخصية «سندس»

تجسدها في مسلسل
يحمل نفس الاسم 

ويعرض حاليا على من
«إم بي  شاهد وقناة

سي 1» ويحظى بنس
مشاهدات كبيرة،

«سندس هي إلها
بكل تفاصي
بجنونها 

بدكتاتور
بمشاكست
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